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ًا فيه، وسبحان اللققه وبحمققده عققدد خلقققه، ًا مبارك ًا طيب ًا كثير الحمد لله حمد
ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. 

والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المين المبعوث بالدين القويم،
وملة ابراهيم والداعي إلى صراط الله المستقيم {صراط الله الذي له مققا

في السموات وما في الرض أل لله تصير المور}.

وبعد،،

فلما صدرت الطبعة الولى من (الصراط) وكتب الله سبحانه وتعققالى لهققذا
ًا ًا مختصققر ًا دراسققي الكتققاب القبققول فققي الرض، وأحببنققا أن يكققون منهاجقق
ًا ّدا أدنى ل يجوز لطالب العلم جهله، وبابقق للمبتدئين في العلم الشرعي، وحَ
ًا لما بعده من العلم الشرعي، وكان بعض الخواة قد اعترضوا علققى ومفتاح
كلمة أو كلمتين فيه، أحببنا أن يشرف هذا الكتاب بمراجعة وتصققحيح عققالم
المة وإماام أهل السلام في زمانه والدنا وشيخنا الشيخ عبدالعزيز بققن بققاز
-رحمه الله- رحمة واسعة، وأفسح له في جنتققه، وجققزاه عنققا خيققر الجققزاء.
ًا ًا مقأجور فقمت بإرسال نسخة من الكتاب إليه فقاام -رحمه اللقه- مشقكور
ًا من العلام ذكرنققاه ولققم بتصحيح الكتاب من أوله إلى آخره، لم يترك علم
ًا إل صححه، ول معنققى يسققتحق ًا إملئي نقل -رحمه الله- إل أضافها، ول خطئ
إضافة إل أضافها، هققذا علققى كققثراة مشققاغله وازدحققاام يققومه وليلققه بشققعب
ًا لخققوانه وأبنققائه ًا وتعهققد ًا وإفتققاء ًا، وتعليمقق اليمققان عامتهققا، صققلاة وصققيام
ًا ًا فققي حوائققج فققي حوائققج المسققلمين، وأمققر وضققعفاء المسققلمين، وسققعي
ًا بققأمر المسققلمين فققي كققل مكققان، ًا عققن المنكققر، واهتمامق بالمعروف ونهيقق
ًا بين النققاس. ًا لوفود المسلمين التي تحج إليه من كل مكان، وإصلح وقعود

ًا وأكرام مثواه.. فجزاه الله خير

ًا ًا إلققى نشققره بيققن وقد كتب رحمه الله مثني على الكتاب (الصققراط) وداعيقق
المسلمين، ثم أرسل لي -رحمققه اللققه وأحسققن إليققه- النسققخة الققتي عليهققا

 الذي يعهد إلي فيه بنشر الكتاب والعناية به.وكتابهتصحيحاته وتعليقاته، 

وهأنذا -بحمد الله- أنفقذ وصقيته، وأققوام بنشقر الكتققاب فقي طبعتقه الثالثققة
بتصحيح ومراجعة شيخنا -رحمه الله- وقد احتفظنا بحمد الله بالنسخة التي

عليها تعليقاته.

ًا لقه، ومقن أجقل هذا وأسال الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمقل خالصق
وجهه الكريم، وأن يجعله دعواة إلى دينه القققويم وصققراطه المسققتقيم، وأن
ينفع به من شاء من عباده، وأن يجزل العطاء لشيخنا الكريم على ما بققذله

ًا،، من جهد في سماعه، وتصحيحه، وتقويمه. والحمد لله أولً وأخير

وكتبه،،
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الحمد لله نحمقده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشققهد
ًا عبده ورسوله {يا أيها أن ل إله إل الله وحده ل شريك له وأشهد أن محمد
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون} (آل عمران:

).. {يا أيها الناس اتقوا ربكم الققذي خلقكققم مققن نفققس واحققداة وخلققق102
ًء واتقوا اللققه الققذي تسققاءلون بققه ًا ونسا منها زوجقها، وبث منهما رجالً كثير

ًا} (النساء: ).. {يا أيها الذين آمنوا اتقققوا1والرحاام إن الله كان عليكم رقيب
ًا*ً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومققن يطققع الله وقولوا قولً سديد

ًا} (الحزاب: ًا عظيم ).. 71-70الله ورسوله فقد فاز فوز

وبعد،،،

فهذه بحمد الله وتوفيقه الصول، والقضايا الكلية لدين السلام الققذي بعققث
به محمد صلى الله عليه وسلم، وخلصة اعتقاد أهل السنة والجماعققة فققي
قضايا الدين الكبرى وخاصة وفققي المسققائل الققتي وقققع عليهققا الخلف فققي

المة..

وقد جمعنا في هذه الصول والقواعد خلصة معتقققد أهققل العلققم مققن أهققل
السنة والجماعة، وسلفنا الصالح المشهود لهم بالخير.

ًا ًا دراسققي والهدف والغاية بحقول الله وتوفيقه أن يكون هذا المجموع منهجقق
ًا يدرسققه كققل مققن راام جمققع لطلب العلم في العالم السلمي أجمع، وكتاب
أصول معتقد أهققل السقنة والجماعققة، والسقير علقى منقاهجهم فقي القدين،

واللتزاام بصراط الله المستقيم.

وأني لشكر أخواني طلب العلم الذين ساعدوني في جمع وإعققداد المققاداة
العلمية لهذا الكتاب سائلً الله أن يجزيهم أحسن الجزاء. 

ًا أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا قبققول هققذا العمققل، وأن وختام
ًا لوجهه  يجعله خالص



الكريم، وأن يكتب له القبول، وينفع به المسلمين في كل مكان. 

وتم الفراغ منه في 
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الباب الول

 مجمل العتقاد

ًا صققلى اللققه عليققه السلام هو الدين الحق الذي بعث الله به رسوله محمققد
وسلم خاتم الرسل، وسيد المرسلين، وهو دين الله إلى الناس كافققة. قققال

ًا} (العققراف: )..158تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع
ًا، ولكن أكثر الناس ًا ونذير وقال تعالى: {وما أرسلناك إل كافة للناس بشير

)..28ل يعلمون} (سبأ:

ودين السقلام الذي بعث به رسولنا صلى اللققه عليققه وسققلم هققو ديققن اللققه
ًا مققن آدام عليققه ئئه بققدء َأنبيا الذي ارتضاه لكافة عباده، وأرسل جميع رسله و
ًا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ققال تعققالى: {إن الققدين عنققد السلام وختام

).. 19الله  السلام} (آل عمران:

ًا فلن يقبل منه وهو في الخراة من وقال تعالى: {ومن يبتغ غير السلام دين
).. 85الخاسرين} (آل عمران:

ًا والققذي أوحينققا إليققك، وقال تعالى: {شقرع لكم من الدين ما وصى به نوحق
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ول تتفرقوا فيه كبر
على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه مققن

)  13ينيب} (الشورى:

ًا وأنبياؤه دعوا إلى دين السلام وهو توحيققد اللققه وعبققادته ورسل الله جميع
وحده، والستسققلام لمققره، واليمققان بققالغيب الققذي أخققبرهم اللققه بققه، وإن
اختلفت شرائعهم العملية، ققال تعقالى: {إن هققذه أمتكقم أمققة واحققداة وأنقا

ا92ربكم فاعبدون} (النبياء: ).. وققال: {وإن هقذه أمتكقم أمقة واحقداة وأن
) 52ربكم فاتقون} (المؤمنون:

وقال صققلى اللققه عليققه وسققلم: [النبيققاء إخققواة مققن علت، أمهققاتهم شققتى،
ودينهم واحد]. (رواه مسققلم) وقققال جققل وعل: {ولقققد بعثنققا فققي كققل أمققة

) 36رسولً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (النحل:

وقال: {وما أرسلنا من قبلك مققن رسققول إل نققوحي إليققه أنققه ل إلققه إل أنققا
) 25فاعبدون} (النبياء:

ادته. الملئكقة والنقس والجقن. والسقماوات وقد خلق الله الخلق كلهم لعب
والرض، وكل العالمين: فالله سبحانه وتعالى، هو رب العالمين، والعالمون

هم كل ما سوى الله جل وعل. 



وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من عباده من الجن والنققس مققؤمن
وكافر. قال تعالى: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مققؤمن واللققه بمققا

) 2تعملون بصير} (التغابن:

وقال تعالى: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحققداة ول يزالققون مختلفيققن
إل من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمققة ربققك لملن جهنققم مققن الجنققة

) 119-118والناس أجمعين} (هود:

ُبعث به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين شامل والسقلام الذي 
ًا، ويققدخل المسققلم فققي كامل، وصبغة عامقة، تضبط أعمال النسققان جميعقق
ًا مقن صراط مستقيم قد حددت جميع معالمه، وفصلت جميع أحكامه.. بققدء
طهاراة القلب باليمان بالله وتوحيده ونهايققة بالطهققاراة الحسققية مققن جميققع
النجاسات. قال تعالى: {اليوام أكملت لكم دينكققم وأتممققت عليكققم نعمققتي

ًا} (المائداة: ).. وقال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب3ورضيت لكم السلام دين
ًا لكل شيء وهدى ورحمة.. الية} (النحل: )..89تبيان

وأركان اليمان التي يجب على كل مسلم القرار بها واعتقادها هي اليمان
بالله وملئكته وكتبه ورسققله واليققوام الخققر والقققدر خيققره وشققره مققن اللققه

تعالى.   

اليمان بالله سبحانه وتعالى
*ً توحيد الله عز وجل: 

وأصل الصول وأول واجب على المكلف: توحيد الله عز وجققل بشققهاداة أن
ًا رسققول اللققه. قققال تعققالى: {ومققا خلقققت الجققن ل إلققه إل اللققه وأن محمققد

)56والنس إل ليعبدون} (الذاريات:

وقال صلى الله عليه وسلم  لمعاذ بن جبل: [ليكن أول ما تدعوهم إليققه أن
يوحدوا الله] (متفق عليه)   

*ً أنواع التوحيد: 

فيجب على المكلف توحيد الله عز وجل فققي ربققوبيته، وإلهيتققه، وحققاكميته،
وأسمائه، وصفاته.

اد العبققد الجقازام وتصققديقه- توحيد الربوبية:  فتوحيده في ربقوبيته هقو اعتق
وإقراره بأن الله هقو القرب الخققالق والقرزاق، رب كقل شقيء ومليكقه، لققه
مقاليد السماوات والرض، يحيققي ويميققت، وهققو علققى كققل شققيء قققدير، ل
شريك له في ملكه، ول ظهير معه ول ند له ول نظير قال تعالى: {له ملققك
السموات والرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ول نصققير}

)..116(التوبة:

وقال تعالى: {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير}.. (الملك:
ًا قبضققته يققوام1 ) وقال تعالى: {وما قققدروا اللققه حققق قققدره والرض جميعقق

القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون} (الزمر:
67(

وتوحيده في إلهيته بإفراده بالعباداة وهي اسققم جققامع لكققل- توحيد اللهية: 
ما يحبه الله ويرضاه من القوال والفعال الظاهراة والباطنة. 



والعبودية لله تتضمن غاية الذل والخضوع مع غاية الحب والرجاء والخققوف
والنقياد له وهذا التوحيد هققو معنققى (ل إلققه إل اللققه) أي ل معبققود بحققق ول
يسققتحق العبققاداة إل اللققه، وهققو الفققارق بيققن أهققل السققلام وأهققل الشققرك
والوثان، وهو دين الرسل كافة.. ققققال تعققالى: {ولقققد بعثنققا فققي كققل أمققة

) {ومققا أرسققلنا مققن36رسولً أن اعبقدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (النحققل:
) 25قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون} (النبياء:

وهذا التوحيد هو الذي جحققده مشققركو العققرب مققع إقرارهققم بققالله الخققالق
الرزاق كما قال تعالى: {ولئن سألتهم من خلقق السموات والرض ليقولن

).. وقال تعالى: {ولئن سألتهم من خلقهم ليقققولن اللققه}25الله} (لقمان:
) 87(الزخرف:

وحكى عنهم القرآن قولهم: {لو شاء اللقه مقا أشقركنا ول آباؤنقا ول حرمنققا
) وقال تعالى عنهم: {قل من يرزقكم من السماء148من شيء} (النعاام:

والرض أمن يملك السمع والبصار ومن يخرج الحققي مققن الميققت، ويخققرج
الميققت مققن الحققي، ومققن يققدبر المققر فسققيقولون اللققه فقققل أفل تتقققون}

) 31(يونس:

غير أنهم أبقوا أن يوحدوه في عبادته وإلهيته كمققا فققي قققوله تعققالى عنهققم:
ًا إن هذا لشيء عجاب} (ص: ًا واحد )  فأنكروا أن تكققون5{أجعل اللهة إله

ًا هو الله ل إله إل هو، وأصروا علققى ًا واحد ًا وإله معبوداتهم وأصنامهم معبود
إشراكهم في عبادتهم لهذه اللهة الباطلة وحجتهققم هققي مققا حكققاه القققرآن

).. {ويعبدون مققن3عنهم: {ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى} (الزمر:
دون اللققه مققا ل يضققرهم ول ينفعهققم ويقولققون هققؤلء شققفعاؤنا عنققد اللققه}

) 18(يونس:

ولهذا أرسل الله رسله، وأنزل كتبه ليسلم الخلق له في عبادتهم وطاعتهم
ًا: {إن الدين عند الله السلام} (آل عمران: )  19ول يشركوا معه أحد

"فالسلام يتضمن الستسلام للققه وحققده، فمققن استسققلم لققه ولغيققره كققان
ًا عقن عبقادته، والمشققرك بققه ًا، ومن لقم يستسقلم لقه كقان مسققتكبر مشرك
والمستكبر عن عبادته كافر، والستسلام له وحققده يتضققمن عبققادته وحققده،

وطاعته وحده. 

فهقذا دين السلام الذي ل يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بققأن يطققاع فققي
كل وقت، بفعل ما أمر به في ذلك الوقت" (انظر الفتققاوى لشققيخ السققلام

) 3/91ابن تيمية 

"فإققرار المشرك بأن اللققه رب كققل شققيء، ومليكققه وخققالقه ل ينجيققه مققن
عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه ل إله إل اللققه، فل يسققتحق العبققاداة
ًا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما ٌد إل هو، وأن محمد أح

أمر.. 

فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدام بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبيققن
الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن من الله. قال تعالى: {ويعبدون
من دون الله مال يضرهم ول ينفعهم، ويقولون هؤلء شفعاؤنا عند الله، قل
أتنبؤون الله بما ل يعلم في السموات ول في الرض سققبحانه وتعققالى عمققا

).. فققأخبر أن هققؤلء الققذين اتخققذوا هققؤلء شققفعاء18يشققركون} (يققونس:
)3/1056مشركون" (انظر الفتاوى لشيخ السلام ابن تيمية 

*ً توحيد الحكم: 



وتوحيد الله عز وجل في حاكميته هو اعتقاد تفرده في الحكم وأنه الحققاكم
ًا لكل ما أوجده وقضاه كما قال سبحانه ًا لكل ما يحبه ويرضقاه، وقدر شرع

) وقققال: {ول يشققرك فققي حكمققه57وتعالى: {إن الحكم إل لله} (النعققاام:
ًا} (الكهققف: ًا} وقققال26أحققد )، وفققي قققراءاة {ول تشققرك فققي حكمققه أحققد

)، وقققال سققبحانه:49سبحانه: {وأن احكم بينهم بما أنققزل اللققه} (المائققداة:
)..44{ومن لققم يحكققم بمققا أنققزل اللققه فأولئققك هققم الكققافرون} (المائققداة:

)47) {الفاسقون} (المائداة:45{الظالمون} (المائداة:

قال شيخ السلام محمد بن عبدالوهاب في فوائد سوراة يوسف فققي قققوله
تقريققر القاعققداة الكليققة أن المققرتعققالى: {إن الحكققم إل للققه}: "السققابع: 

) 547" (تاريخ نجد لبن غناام ص/بالتشريع من الله ل غيره

ًا على بعضهم: "أنه ذكر فقي {ققل هقو اللقه أحقد} أنهقا ّد وقال رحمه الله ر
كافية في التوحيد فوحد نفسه في الفعال فل خالق إل الله، وفي اللوهيققة

وبالمر والنهي فل حكم إل لله، فيكرر هقذه النقواع الثلثقةفل يعبد إل الله، 
)547"  (تاريخ نجد لبن غناام ص/ثم يكفر بها كلها

ًا}: وقققال فققي فوائققد آيققة سققوراة الكهققف: {ول يشققرك فققي حكمققه أحققد
ًا.  "السادسة: كونه ل يشرك في حكمه أحد

السابعة: النهي عن إشققراك مخلققوق فققي حكققم اللققه علققى قققراءاة الجققزام"
) 554(تاريخ نجد لبن غناام ص/

وتحكيم الشقرع وحقدهقال العلمة محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين: "
".دون كل ما سواه شقيق عبقاداة الله وحده دون ما سواه

الشققراك بققالله فققيوقال العلمة محمد الميققن الشققنقيطي رحمققه اللققه: "
حكمه والشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد ل فرق بينهما البتة، فالذي
ًا غير تشريع الله ومن كققان يعبققد الصققنم، ًا غير نظاام الله وتشريع يتبع نظام

" (أضققواءويسجد للوثن ل فرق بينهم البتة فهما واحد وكلهما مشرك بالله
)7/162البيان 

ًا: "ويفهم من هذه اليات كقوله تعققالى: {ول يشققرك فققي حكمققه وقال أيض
ًا} أن متبعي أحكققاام المشققرعين غيققر مققا شققرعه اللققه أنهققم مشققركون أحد

بالله"..

وقال بعد أن ذكر آيات كثيراة في هذا المعنى: "وبهذه النصققوص السققماوية
التي ذكرنا يظهر غايققة الظهققور أن الققذين يتبعققون القققوانين الوضققعية الققتي
شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعل علققى
ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنه ل يشققك فقي كفرهققم وشققركهم إل
من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" (أضواء البيققان ص/

 من سوراة الكهف)  84

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله: 

"وكل دولة ل تحكم بشرع الله ول تنصققاع لحكققم اللققه فهققي دولققةٌ جاهليققةٌ،
ٌاة، ظالمققةٌ، فاسقققةٌ بنققص هققذه اليققات المحكمققات، يجققب علققى أهققل كققافر
ُتهققا حققتى ُتهققا، وموال السلام بغضها، ومعاداتها في اللققه وتحققرام عليهققم مود

ّكم شريعته" (نقد القومية العربية  ) 50/51تؤمن بالله وحده، وتح

ًا: "وإن من أقبح السقيئات وأعظقم المنكقرات التحقاكم إلقى غيقر وقال أيض
شققريعة اللققه مققن القققوانين الوضققعية والنظققم البشققرية وعققادات السققلف



والجداد، وأحكاام الكهنة والسققحراة، والمنجميققن الققتي وقققع فيهققا كققثير مققن
ًا الناس اليوام، وارتضاها بدلً من شريعة الله التي بعققث بهققا رسققوله محمققد
صلى الله عليه وسلم ول ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شققعائر
الكفر والظلم والفسوق، وأحكاام الجاهلية التي أبطلها القرآن الكريم وحذر
عنها الرسقول صلى الله عليققه وسققلم" (فتققاوى الشققيخ عبققدالعزيز بققن بققاز

2/142(

ٌد من الله سبحانه لجميع العباد من العققراض ًا: "وهذا تحذيرٌ شدي وقال أيض
عن كتابه، وسنة رسوله صققلى اللققه عليققه وسققلم، والتحققاكم إلققى غيرهمققا،
وحكمٌ صريحٌ من الرب عز وجل في أن من حكم بغير شققريعته بققأنه كققافر،
وظالم، وفاسق، ومتخلق بأخلق المنافقين وأهل الجاهلية" (فتقاوى الشققيخ

)  2/142عبدالعزيز بن باز 

قال العلمة سليمان بن سحمان رحمه الله في تعريف الطاغوت، وتفسققير
قوله تعققالى: {ولقققد بعثنققا فققي كققل أمققة رسقققولً أن اعبققدوا اللققه واجتنبققوا

): "وأمققا حقيقتققه والمققراد بققه فقققد تعققددت عبققارات36الطاغوت} (النحل:
السلف عنه وأحسن ما قيققل فيققه كلام ابقن القيقم رحمققه اللقه حيققث ققال:
الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل
قوام من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله ويتبعققونه
في غير بصيراة من الله أو يطيعونه فيمققا ل يعلمققون أنققه طاعققة للققه فهققذه
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيققت أكققثرهم ممققن
أعرض عن عباداة الله إلى عباداة الطققاغوت ومققن طققاعته ومتابعققة رسققوله

إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى 

وحاصله أن الطاغوت ثلثقة أنواع طاغوت حكم، وطاغوت عباداة، وطاغوت
ًا طاعة ومتابعة.. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكققم فققإن كققثير
من الطوائف المنتسققبين إلققى السققلام قققد صققاروا يتحققاكمون إلققى عققادات

آبائهم". 

ثم قال: "وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر اللققه باجتنققابه" (الققدرر السققنية
8/272 (

وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد: "قال الله تعالى: {ومققن لققم
يحكم بما أنققزل اللققه فأولئققك هققم الكققافرون} فققي هققذه اليققة الكريمققة أن
ًا أكققبر ينقققل عققن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تاراة يكون كفققر
ًا أصققغر ل يخققرج مققن الملققة، وذلققك بحسققب حققال الملة  وتاراة يكققون كفققر
الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيققه أو
استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القققوانين والنظققم الوضقعية أحسقن
منه وأنه ل يصلح لهذا الزمان وأراد بققالحكم بغيققر مققا أنققزل اللققه استرضققاء
الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بمققا أنققزل اللققه
وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبققة فهققذا
ًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيهققا مققع بققذل جهققده ًا كفر عاص ويسمى كافر
ه أجقر علقى أه فهقذا مخطقئ ل واستفراغ وسعه في معرفقة الحكققم وأخط
اجتهاده وخطؤه مغفور. وهذا في الحكم في القضية الخاصة، وأمققا الحكققم

في القضايا العامة فإنه يختلف. 

ًا لكنه حكم قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الحاكم إذا كان دين
ًا لكنه حكم بخلف الحققق الققذي بغير علم كان من أهل النار. وإن كان عالم
يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بل عققدل ول علققم أولققى أن يكققون مققن



ًا فققي ًا عامقق أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية لشخص، وأما إذا حكم حكمقق
ًا والسققنة بدعققة، والبدعققة دين المسلمين فجعل الحققق بققاطلً والباطققل حققق
ًا، ونهى عما أمققر اللققه بققه ورسققوله، ًا والمنكر معروف سنة، والمعروف منكر
وأمر بما نهى عنه ورسوله فهذا لون آخققر يحكقققم فيققه رب العققالمين، وإلققه
المرسلين مالك يوام الدين الذي له الحمد في الولى والخراة: {له الحكققم
وإليه ترجعون}.. {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على

ًا}". الدين كله وكفى بالله شهيد

ًا: "ول ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكققم بمققا أنققزل اللققه علققى وقال أيض
رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يققراه هققو عققدلً مققن
غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فققإنه مققا مققن أمققة إل وهققي تققأمر بققالحكم
بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين
إلى السلام يحكمون بعاداتهم التي لققم ينزلهققا اللققه كسققواليف الباديققة (أي
عادات من سلفهم) وكانوا المراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي
ًا من الناس أسلموا الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإن كثير
ولكن ل يحكمون إل بالعادات الجارية التي يأمر بها المطققاعون. فهققؤلء إذا
عرفوا أنققه ل يجققوز لهققم الحكققم إل بمققا أنققزل اللققه فلققم يلققتزموا ذلققك بققل

استحلوا أن يحكموا بخلف ما أنزل الله فهم كفار" انتهى 

وقال الشيخ محمد بن ابراهيم: "وأما الذي قيل فيه أنققه كفققر دون كفققر إذا
حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهققذا الققذي
يصدر منه المراة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهققذا كفققر

وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة". 

ففقرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي ل يتكرر وبين الحكم العاام الذي
هو المرجع في جميع الحكاام أو غالبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عققن الملققة
ً ًا وذلك لن من نحى الشريعة السلمية وجعل القانون الوضعي بديل مطلق
منها فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصقلح مققن الشقريعة وهقذا ل
شك أنه كفر أكبر يخققرج مقن الملققة وينققاقض التوحيققد (قققاله الشقيخ صقالح

)50-48الفوزان في كتاب التوحيد ص/

*ً توحيد السماء والصفات: 

وتوحيده في أسمائه وصفاته هو إفراده سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه
أو وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله بإثبات ما أثبته ونفي مققا

نفاه من غير تحريف ول تعطيل ومن غيقر تكييف ول تمثيل. 

قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: فالصل في هققذا البققاب أن يوصققف
ًا، فيثبققت للققه مققا ًا وإثباتقق الله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله: نفي

أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.

وقد علقم أن طريقة سلف المة وأئمتها إثبات مققا أثبتققه مققن الصققفات مققن
غير تكييف، ول تمثيل، ومن غير تحريف ول تعطيل. 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، مع إثبات ما أثبتققه مققن الصققفات مققن
غير إلحاد، ل في أسمائه ول في آياته، فإن اللققه تعققالى ذام الققذين يلحققدون
في أسمائه وآياته كما قققال تعققالى: {وللققه السققماء الحسققنى فققادعوه بهققا
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سققيجزون مققا كققانوا يعملققون} (العققراف:

).. وقال تعالى: {إن الذين يلحدون فققي آياتنققا ل يخفققون علينققا أفمققن180



يلقى في النار خير أام من يأتي آمنا يققوام القيامققة اعملققوا مققا شققئتم} اليققة
).. 40(فصلت:

فطريقتهم تتضمن إثبقات السماء والصفات، مققع نفققي مماثلققة المخلوقققات
ًا بل تعطيل كما قال تعالى: {ليس كمثله شققيء وهققو ًا بل تشبيه، وتنزيه إثبات

) 11السميع البصير} (الشورى:

ففي قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} رد للتشبيه والتمثيل.. وقوله: {وهو
السميع البصير} رد لللحاد والتعطيل. 

والله سبحانه: بعث رسله بإثبات مفصل، ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات
على وجه التفصيل ونفوا عنه ما ل يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قققال

ًا} (مريم: ) 65تعالى: {فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي

ًا يسققتحق مثققل اسققمه، ويقققال: ًا أي نظيققر قال أهل اللغة: هل تعلم له سمي
ًا ًا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عبققاس هققل تعلقققم لققه سققمي مسامي
ًا أحققد} ًا. وقال تعالى: {لم يلد ولققم يولققد، ولققم يكققن لققه كفققو مثيلً أو شبيه

) 4-3(الخلص:

وأما الثبات المفصل: فإنه ذكقر من أسمائه وصفاته مققا أنزلققه فققي محكققم
)، وقققوله: {قققل255آياته كقوله: {الله ل إله إل هو الحي القيوام} (البقراة:

) وقوله: {وهو العزيز4-1هو الله أحد*ً الله الصمد..} السوراة.. (الخلص:
) {وهققو الغفققور107)،{وهو الغفققور الرحيققم} (يققونس:1الحكيم} (الصف:

).. {هو الول والخققر15الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد} (البروج:
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم*ً هو الذي خلق السققماوات والرض
في ستة أياام ثم استوى على العرش يعلم مققا يلققج فققي الرض ومققا يخققرج
منها، وما  ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللققه بمققا

)4-3تعملون بصير} (الحديد:

وقوله: {ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}
) وقوله: {فسوف يققأتي اللققه بقققوام يحبهققم ويحبققونه أذلققة علققى28(محمد:

).. وقوله: {رضققي اللققه عنهققم54المؤمنين أعزاة على الكافرين} (المائداة:
ًا8ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه} (البينة: ).. وقققوله: {ومققن يقتققل مؤمنقق

ًا ًا فيها وغضب اللققه عليققه ولعنققه وأعققد لققه عققذاب ًا فجزاؤه جهنم خالد متعمد
ًا} (النساء: ).. وقوله: {إن الذين كفروا ينققادون لمقققت اللققه أكققبر93عظيم

).. وقققوله:10من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى اليمان فتكفرون} (غافر:
{هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغماام  والملئكققة} (البقققراة:

).. وقوله: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللرض ائتيققا210
ًا قالتا أتينا طائعين} (فصلت: ًا أو كره ) 11طوع

ًا} (النساء: ).. وقققوله: {ونادينققاه مققن164وقوله: {وكلم الله موسى تكليم
ًا} (مريققم: ).. وقققوله: {ويققوام ينققاديهم52جانب الطور اليمن وقربنققاه نجيقق

).. وقققوله: {إنمققا62فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمققون} (القصققص:
ًا أن يقول له كن فيكون} (يس: ) 82أمره إذا أراد شيئ

وقوله: {هو الله الققذي ل إلققه إل هققو عققالم الغيققب والشققهاداة هققو الرحمققن
الرحيم*ً هو الله الذي ل إله إل هو الملك القدوس السققلام المققؤمن العزيققز
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون*ً هو الله الخقالق البققارئ المصققور
لققه السققماء الحسققنى يسققبح لققه مققا فققي السققموات والرض وهققو العزيققز

)  24-22الحكيم} (الحشر:



إلى أمثال هقذه اليات، والحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليققه وسققلم
في أسماء الرب تعالى وصفاتقه، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على
وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي المثيل، ما هققدى اللققه بققه عبققاده إلققى

سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلمه عليهم أجمعين. 

ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك السماء
مختصة به، إذا أضيفت إليه ل يشركه فيها غيققره، وسققمى بعققض مخلوقققاته
بأسماء مختصة بهم، مضقافة إليهقم، توافقق تلقك السقماء إذا قطعقت عقن
الضققافة والتخصققيص، ولققم يلققزام مققن اتفققاق السققمين، تماثققل مسققماهما
واتحققاده عنققد الطلق والتجريققد عققن الضققافة، والتخصققيص: اتفاقهمققا، ول
تماثل المسمى عند الضافة والتخصيص، فضلً عن أن يتحد مسماهما عنققد

الضافة والتخصيص. 

ًا، فقال: {الله ل إله إل هو الحي القيوام} (البقراة: فقد سمي الله نفسه حي
ًا، فقققال: {يخققرج الحققي مققن الميققت ويخققرج255 ) وسمي بعض عباده حيقق

) وليس هقذا الحي مثل هذا الحققي، لن قققوله19الميت من الحي} (الروام:
الحي اسم لله مختص به..

وقوله: {يخرج الحي من الميت} اسم للحققي المخلققوق مختققص بققه، وإنمققا
يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود
ًا بيققن المسققمين، ًا مشققترك في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قققدر
وعند الختصاص يقيد ذلك بما يتميز بققه الخققالق عققن المخلققوق، والمخلققوق

عن الخالق. 

ول بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه السققم
بالمواطققأاة والتفققاق، ومققا دل عليققه بالضققافة والختصققاص: المانعققة مققن

مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.

*ً علوّ الله على خلقه واستواؤه على عرشه: 

ومن صفاته عز وجل علوه على خلقه واستواؤه على عرشققه فلققه سققبحانه
وتعالى العلو المطلق علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وهو من صققفاته

الذاتية التي تثبت بالعقل والنقل والفطراة.. 

*ً قال العلمة ابن أبي العقز الحنفي: "وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثققابت
) 325بالسمع، ثابت بالعقل والفطراة" (شرح الطحاوية ص/

*ً وقال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "القققول بققأن اللققه تعقققالى فققوق
العققالم معلققوام بالضققطرار مققن الكتققاب والسققنة وإجمققاع سققلف المققة..
والحققاديث عققن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم، وعققن الصققحابة والتققابعين

)7/26متواتراة بذلك" (درء التعارض 

ًا: "وإذا قيل (العلو) فإنه يتناول ما فوق المخلوقققات كلهققا، فمققا *ً وقال أيض
فوقها كلها هو في السماء، ول يقتضي هذا أن يكون هنققاك ظققرف وجققودي

)88يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء موجود إل الله " (التدمرية ص/

*ً وقد أجمع سققلف المققة وأئمققة السققنة علققى إثبققات صققفة السققتواء علققى
ًء يليق بجلله وكماله بل كيف كما أخبر سققبحانه العرش لله عز وجل استقوا

).. {ثققم5عن نفسه في سبع آيات: {الرحمن على العرش استوى} (طققه:
ًا} (الفرقان: ).. {إن ربكققم59استوى على العرش الرحمن فأسأل به خبير



الله الذي خلق السموات والرض في ستة أياام ثم اسققتوى علقى العققرش}
).. 54(العراف:

*ً قال  شيخ السققلام أبقو إسققماعيل الصققابوني الشقافعي: "وعلمقققاء المقة
وأعيان الئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن اللققه تعققالى علققى
عرشه، وعرشه فوق سماواته يثبتققون لققه مققن ذلققك مققا أثبتققه اللققه تعققالى،
ا أطلققه ويؤمنون به ويصدقون القرب جقل جللقه فقي خقبره، ويطلققون م
سبحانه وتعقالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظققاهره، ويكلققون

) أي علم الكيفية.  15علمه إلى الله" (عقيداة السلف ص/

*ً وقال القرطبي في تفسير الجققامع لحكققاام القققرآن: "وقققد كققان السققلف
الول رضي الله عنهم ل يقولون بنفي الجهة ول ينطقون بققذلك بققل نطقققوا
هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحقد
من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وخص العرش بذلك لنه
أعظم مخلوقاته، وإنما جهلققوا كيفيققة السققتواء فققإنه ل تعلققم حقيقتققه، قققال
مالك رحمه اللققه: "السققتواء معلققوام –يعنققي فققي اللغققة- والكيققف مجهققول،
والسؤال عن هذا بدعة، وكذا قققالت أام سققلمة رضققي اللققه عنهققا" (الجققامع

). 7/219لحكاام القرآن 

وقال شيخ السلام ابققن تيميققة رحمققه اللققه: "وقققد دخققل فيمققا ذكرنققاه مققن
اليمان بالله: اليمان بما أخبر الله به فققي كتققابه، وتققواتر عققن رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليققه سققلف المققة، مققن أنققه سققبحانه فقققوق
سمواته على عرشه، عليّ على خلقه، وهو معهم أينما كققانوا يعلققم مققا هققم
عاملون كما جمع بين ذلك فققي قققوله تعققالي: {هققو الققذي خلققق السققموات
والرض في ستة أياام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فققي الرض ومققا
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللققه

)..4بما تعملون بصير} (الحديد:

وليس معنى قوله: {وهو معكم} أنققه مختلققط بققالخلق، فققإن هققذا ل تققوجبه
اللغة وهو خلف ما أجمققع عليققه سققلف المققة، وخلف مققا فطققر اللققه عليققه

) 3/177الخلق" (الفتاوى 

وكل ما سبق ذكره مققن أنققواع التوحيققد فققي الربوبيققة، واللهيققة، والسققماء،
والصفات، والحاكمية داخل في شهاداة العبد {أن ل إله إل الله}..

*ً تحقيق التوحيد بإخلص الدين لله: 
ًا ل يشققركه فيققه "ومن تحقيق  التوحيد: أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حققق
مخلوق كالعباداة والتوكقل، والخوف، والخشية، والتقوى كما قال تعالى: {ل

ًا مخققذولً} (السققراء: ًا آخققر فتقعققد مذمومققق ).. وقققال22تجعل مع اللققه إلهقق
ًا له الدين} (الزمققر: تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلص

ًا له الققدين} (الزمققر:2 ).. وقال تعالى: {قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص
).. وقال تعالى: {قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجققاهلون} (الزمققر:11
) إلى قوله: {الشاكرين}.. 64

وكل من الرسل يقول لقومه: {اعبدوا الله ما لكم مققن إلققه غيققره} (هققود:
50 ..(

وقد قال في التوكققل: {وعلققى اللققه فتوكلققوا إن كنتققم مققؤمنين} (المائققداة:
)، وققال: {ققل حسقبي51).. {وعلى الله فليتوكل المؤمنون} (التوبقة:23

).. وقال تعالى: {ولققو أنهققم رضققوا38الله عليه يتوكل المتوكلون} (الزمر:



ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنققا
) 59إلى الله راغبون} (التوبة:

فقال في التيان: {ما آتاهم الله ورسققوله}.. وقققال فققي التوكققل: {وقققالوا
حسبنا الله} ولم يقل: ورسوله؛ لن التيقان هقو العطقاء الشقرعي، وذلققك
يتضمن الباحة والحلل الذي بلغه الرسول، فالحلل ما أحله، والحققراام مققا
حرمه، والدين ما شققرعه. قققال تعققالى: {ومققا آتققاكم الرسققول فخققذوه ومققا

)..7نهاكم عنه فانتهوا} (الحشر:

وأما الحسب فهو الكافي، والله وحقده كاف عبده كما قال تعققالى: {الققذين
ًا وقققالوا قال لهم الناس إن الناس ققد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانقق

) فهققو وحققده حسققبهم كلهققم،173حسبنا الله ونعققم الوكيققل} (آل عمققران:
وقال تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} (النفال:

) أي حسبك وحسب مققن اتبعققك مققن المققؤمنين هققو اللققه، فهققو كققافيكم64
كلكم. 

وقال في الخوف والخشية والتقوى: {ومن يطع الله ورسوله ويخققش اللققه
) فقأثبت الطاعققة للققه والرسققول،52ويتقه فأولئققك هققم الفققائزون} (النققور:

وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليققه السققلام: {إنققي لكققم
نذير مبين ان اعبدوا الله واتقققوه وأطيعققون} فجعققل العبققاداة والتقققوى للققه

وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. 

).. وقال تعالى:44وقد قال تعالى: {فل تخشوا الناس واخشون} (المائداة:
).. وقال الخليل175{فل تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين} (آل عمران:

عليه السلام: {وكيف أخاف ما أشركتم ول تخافون أنكم أشركتم بققالله مققا
ًا فققأي الفريقيققن أحققق بقالمن إن كنتققم تعلمققون*ً لم ينزل به عليكم سلطان
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمققانهم بظلققم أولئققك لهققم المققن وهققم مهتققدون}

)82-81(النعاام:

وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلققت هققذه اليققة شققق ذلققك
على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى اللققه
عليه وسلم: [إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لبنققه وهققو يعظققه:

{إن الشرك لظلم عظيم}] (متفق عليه)  

ومن هذا الباب أن رجلً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من
يطع الله ورسوله فقد رشقد، ومن يعصهما فقد غققوى" فقققال رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم: [بئس الخطيب أنت ، قل ومن يعققص اللققه ورسققوله

فقد غوى] (رواه مسلم)  

وقال: [ول تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولققوا مققا شققاء اللققه ثققم
شاء محمد] (رواه أحمد وابن ماجة)

ففي الطاعة: قرن اسم الرسول -صلى الله عليققه وسققلم- باسققمه بحققرف
الققواو، وفققي المشققيئة: أمققر أن يجعققل ذلققك بحققرف ثققم، وذاك لن طاعققة
الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة اللقه طاعقة
الرسول، بخلف المشيئة فليست مشيئة أحققد مققن العبققاد مشققيئة للققه. ول
مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بققل مققا شققاء اللققه كققان، وإن لققم يشققأ

) 109-3/107الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. (الفتاوى 

"وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، ويعلمه أمته، حققتى قققال
ًا؟! بققل مققا شققاء اللققه له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: [أجعلتني للققه نققد



وحده]، وقال: [ل تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن مققا شققاء اللققه ثققم
ًا فليحلف بالله شاء محمد] ونهى عن الحلف بغير الله فقال: [من كان حالف

أو ليصمت] (متفق عليه)

وقال: [من حلف بغير الله فقد أشرك] (رواه أبو داود والترمذي) 

وقال: [ل تطروني كما أطرت النصارى  ابن مريم، فإنمققا أنققا عبققد، فقولققوا
عبدالله ورسوله] (رواه البخاري) 

ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه
ًا ًا أحققد نهاه عن ذلك وقال: [ل يصلح السجود إل لله]، وقال: [لو كنققت آمققر
أن يسجد لحد لمققرت المققرأاة أن تسققجد لزوجهققا] (رواه أحمققد والترمققذي

والحاكم)

وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: [أرأيت لو مررت بقبري أكنققت تسققجد
لققه؟] قققال: ل. قققال: [فل  تفعلققوا] (رواه أبققو داود وصققححه اللبققاني فققي

صحيحه)

ي ال ف اجد، فق ونهى النبي صلى الله عليقه وسقلم عقن اتخقاذ القبقور مس
مرض موته: [لعن اللققه اليهققود والنصققارى اتخققذوا قبقققور أنبيققائهم مسققاجد]
يحذر ما فعلوا. (متفق عليه) قالت عائشة رضي الله عنها: ولول ذلك لبققرز

ًا.  قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجد

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ققال قبققل أن يمققوت بخمققس:
[ال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبققور انبيققائهم وصققالحيهم مسققاجد، ال
فل تتخذوا القبور مساجد]، وقال عليه الصلاة والسلام: [وصلوا علي حيثمققا
كنتم فإن صلتكم تبلغني]، ولهذا اتفق أئمة السلام على أنه ل يشققرع بنققاء
المساجقد على القبور، ول تشرع الصلاة عند القبور، بل كققثير مققن العلمققاء

يقول الصلاة عندها باطلة. 

وذلقققك أن مقققن أكقققبر أسقققباب عبقققاداة الوثقققان كقققان التعظيقققم للقبقققور
بالعبقاداة،ونحوها، قال الله تعققالى فققي كتققابه: {وقققالوا ل تققذرن آلهتكققم ول

ًا} (نوح: ًا، ول يغوث ويعوق ونسر ًا ول سواع ) قققال طائفققة مققن23تذرن ود
السلف: كانت هذه أسماء قوام صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم

صوروا تماثيلهم وعبدوها. 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند
قبره أنه ل يتمسققح بحجرتققه ول يقبلهققا، لن التقبيققل والسققتلام إنمققا يكققون

لركان بيت الله الحراام، فل يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. 

وكذلك الطقواف والصلاة والجتماع للعبقادات إنمقا تقصقد فقي بيقوت اللقه،
وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيهققا اسققمه، فل تقصققد بيققوت
ًا، كما قال صلى اللققه عليققه وسلققم: [ل تتخققذوا بيقتي المخلوقين فتتخذ عيد
ًا] كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصققل الققدين ورأسققه الققذي ل يقبققل عيد
الله عمقلً إل به، ويغفر لصاحبه ول يغفر لمن تركه، وكما ققال تعققالى: {إن
الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشققرك بققالله

ًا}  (النساء: ًا عظيم ) 48فقد افترى إثم

ولهقذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آيققة فققي القققرآن
أية الكرسققي: {اللققه ل إلققه إل هققو الحققي القيققوام ل تأخققذه سققنة ول نققوام}



).. وقال صلى الله عليه وسلقم: [من كان آخر كلمه ل إله إل255(البقراة:
الله دخل الجنة] (رواه أحمد وأبو داود، والحاكم)  

والله: الذي يألهه القلب عباداة له، واستعانة، ورجققاء لققه، وخشققية، وإجللً،
ًا" (الفتاوى  )400-3/397وإكرام

فيجب صرف العباداة كلها لله وحده ل شققريك لققه مققن صققلاة وذبققح، ووفققاء
نذر، وصوام، وحققج، وطققواف، ودعققاء، وغيققر ذلققك مققن العبقادات. كمققا قققال
تعققالى: {قققل إن صققلتي ونسققكي ومحيققاي وممققاتي للققه رب العققالمين}

ًا آخققر ل برهققان لققه بققه فإنمققا162(النعاام: ).. وقال: {ومن يدع مع الله إله
).. وقققال: {وقققال117حسابه عند ربه إنه ل يفلح الكققافرون} (المؤمنققون:

ربكم ادعوني اسققتجب لكققم إن الققذين يسققتكبرون عقن عبقادتي سققيدخلون
).. 60جهنم داخرين} (غافر:

فسمى الله الدعاء عباداة، فمن دعا غير الله عز وجل فيما ل يقدر عليققه إل
الله فقد أشرك بالله: {ومن يشرك بالله فقد حرام عليه الجنققة} (المائققداة:

).. {إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} .. 72

هذا ول بد في عباداة الله عز وجل من شرطين لقبولها: 

أحدهما: إخلص الدين له. 

الثاني: موافقة أمره الذي بعث بققه رسققله، ولهققذا كققان عمققر بققن الخطققاب
ًا، واجعلققه رضي الله عنه يقول في دعائه: (اللهم اجعققل عملققي كلققه صققالح
ًا)، وقال الفضيل بن عياض في قوله ًا، ول تجعل لحد فيه شيئ لوجهك خالص
تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملً} قال: أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا علي:
ًا لققم يقبققل، ًا ولم يكققن صققواب ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالص
ًا، والخالص ًا صواب ًا لم يقبل حتى يكون خالص ًا ولم يكن خالص وإذا كان صواب

أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.

ولهذا ذام الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من
الدين مما لم يأذن به الله من عباداة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الققدين،
كما قال تعالى: {أام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}

) كما ذمهم علققى أنهقم حرمقوا مقا لققم يحرمققه اللقه.. والققدين21(الشورى:
)3/124الحق أنه ل حراام إل ما حرمه الله، ول دين إل ما شرعه. (الفتاوى 

*ً إجماع سققلف المققة علققى إثبققات صققفات اللققه سققبحانه وتعققالى مققن غيققر
تحريف أو تمثيل أو تشبيه: 

وقد أجمع سلف المة وأهل السنة على إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما
نفاه عن نفسه.

قال حافظ الشرق الخطيققب البغققدادي فققي الصققفات: "مققا روى منهققا فققي
السنن الصحاح، مذهب السلف رضوان الله عليهققم إثباتهققا وإجراؤهققا علققى

ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. 

وقد نفاها قوام ; فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه، وحققها قققوام مققن المثبققتين،
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. 

والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بيققن المريققن، وديققن اللققه بيققن
الغالي والمقصر عنه، والصل في هققذا أن الكلام فققي الصققفات فققرع علققى

الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله.



ًا أن إثبات رب العالمين عز وجققل إنمققا هققو إثبققات وجققود ل فإذا كان معلوم
إثبات كيفية، فكذلك إثبققات صققفاته إنمققا هققو إثبققات وجققود، ل إثبققات تحديققد

وتكييف. 

فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع وبصر، فإنمققا هققي صققفات أثبتهققا اللققه تعققالى
لنفسه، ول نقققول: إن معنققى اليققد: القققدراة، ول أن معنققى السققمع والبصققر:
العلم، ول نقول: إنها جوارح، ول نشبهها باليققدي والسققماع والبصققار الققتي

هي جوارح.

ونقول: إنما وجب إثباتها لن التوقيققف ورد بهققا ووجققب نفققي التشققبيه عنهققا
لقوله تبارك وتعالى: {ليس كمثله شيء وهو السققميع البصققير} (الشققورى:

ًا أحد} (الخلص:11 )" (الكلام على4). وقوله عز وجل: {ولم يكن له كفو
)23-20الصفات ص/

وقال حافظ المغرب ابن عبدالبر في التمهيد: "أهل السنة مجمعققون علققى
القرار بالصفات الوارداة كلها فققي القققرآن والسققنة، واليمققان بهققا، وحملهققا
ًا مققن ذلققك، ول يحققدون على الحقيقة ل على المجاز إل أنهم ل يكيفون شيئ
فيه صفة محصوراة، وأما أهل البدع، والجهمية، والمعتزلققة كلهققا والخققوارج،
ًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقققر بهققا فكلهم ينكرها ول يحمل شيئ
مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحقق فيما قاله القائلون به بما
نطق كتاب الله وسنة رسققوله وهققم أئمقة الجماعققة والحمققد للققه" (التمهيققد

7/145(

وقال الماام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني -صاحب أبي حنيفة-: "اتفق
الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على اليمان بالقرآن والحاديث الققتي
جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز
ًا من ذلك فقققد خققرج وجل، من غير تفسير ول تشبيه، فمن فسر اليوام شيئ
إنهم لقم يفسقروا، مما كان عليه النبي صلى الله عليقه وسقلم وأصقحابه، ف
ولكن أفتوا بما كقان في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمققن قققال بقققول جهققم

) 3/342فقد فارق الجماعة لنه وصفه بصفة ل شيء" (الللكائي 

والمقصود بقوله (من غير تفسير) أي يخالف ظاهرهققا اللئققق بقالله تعقالى،
ن وأما توضيح المعنى فققد تقواتر عقن الصقحابة ومقن أخقذ عنهقم العلقم م
التابعين توضيح معاني القرآن بل تفريق بين آيات الصفات، وغيرها كما هققو

منثور في كتب التفسير بالمأثور.

*ً القرآن الكريم كلام الله عز وجل حقيقة: 

ومن الصفات العظيمة الكريمة لله عز وجققل صققفة الكلام كمققا أخبقققر عققن
ًا} (النسققاء: ).. {ولمققا جققاء موسققى164نفسه: {وكلم اللققه موسققى تكليمقق

ًا بهققا علققى143لميقاتنا وكلمه ربه} (العراف: ).. ولم يزل سققبحانه متصققف
الوجه اللئق بكماله وجلله ومن كلمه القرآن الكريم..

قال ابن قدامة المقدسي: "ومن كلام اللققه سققبحانه القققرآن الكريققم، وهققو
كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين،
نزل به الروح المين على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منققزل
غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات،وآيات بينات، وحققروف
وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حققرف عشققر حسققنات، لققه أول وآخققر،
وأجزاء وأبعاض، متلققو باللسققنة، محفققوظ فققي الصققدور، مسققموع بققالذان،
مكتوب فققي المصققاحف، فيققه محكققم ومتشققابه، وناسققخ ومنسققوخ، وخققاص



وعاام، وأمر ونهي {ل يأتيه الباطل من بين يققديه ول مققن خلفققه تنزيققل مققن
).. وقوله تعالى: {قل لئن اجتمعت النس والجن42حكيم حميد} (فصلت:

أتون بمثلقه ولقو كقان بعضقهم لبعقض أتوا بمثقل هقذا الققرآن ل ي على أن ي
ًا} (السراء: ) 19-18)" (لمعة العتقاد/88ظهير

وقال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب سلف المة وأهققل السققنة
أن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هكققذا قققال غيققر
واحد من السلف، روى عن سفيان عن عمرو بن دينار -وكان مققن التققابعين

العيان- قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك.

والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القققرآن
الذي يقرؤه المسققلمون، ويكتبققونه فققي مصققاحفهم، وهققو كلام اللققه ل كلام
غيره، وإن تله العباد وبلغوه بحركققاتهم وأصققواتهم، فققإن الكلام لمققن قققاله
ًا، قال الله تعالى: {وإن أحققد مققن المشققركين ًا مؤدي ًا ل لمن قاله مبلغ مبتدئ

)، وهققذا6استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغققه مققأمنه} (التوبققة:
القرآن فقي المصققاحف كمققا ققال تعقالى: {بققل هققو قققرآن مجيققد فقي لقوح

ًا مطهراة*ً فيها كتققب22-21محفوظ} (البروج: )،  وقال تعالى: {يتلو صحف
)، وقال: {إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون} (الواقعققة:3-2قيمة} (البينة:

77-87..(

والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي
)  3/401كلام الله، وإعراب الحروف هو من تماام الحروف" (الفتاوى 

ًا رسول الله:  *ً شهاداة أن محمد

ًا حتى يقرنهققا ول يكفي العبد أن يشهد أن ل إله إل الله، ول يكون بها مسلم
ًا رسول الله)..  بشهاداة (أن محمد

وأن كل ما جاء به حق وصدق وأنه يجب طاعته فيما أمر وتصديقه في كققل
).. فل نققبي بعققده40ما أخبر وأنه {رسول الله وخققاتم النققبيين} (الحققزاب:

صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول اللققه إلققى الخلققق كافققة كمققا فققي قققوله
ًا} (العققراف: )..158تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع

ًا ترك اتباعه.  وأن دينه آخر الديان، ول يسع أحد

وهاتققان الشققهادتان همقققا أصققل السققلام وأول أركققانه كمققا فققي الحققديث
ًا الصحيح: [بني السلام على خمقس: شقهاداة أن ل إلقه إل اللقه وأن محمققد
رسول الله، وإققاام الصلاة وإيتاء الزكااة، وصياام رمضققان، وحققج الققبيت مققن
استطاع إليه سبيلً] (متفق عليه) من لم يأت بهما فهققو كققافر بإجمققاع أهققل

السلام.

*ً مقتضى الشهادتين طاعة الله ورسوله: 

"وإذا كانت الشهادتان هما أصققل القدين، وفروعقه وسقائر دعققائمه، وشقعبه
داخلة فيهما، فالعباداة متعلقة بطاعة الله ورسوله، كما قال تعققالى: {ومققن
يطققع اللققه والرسققول فأولئققك مققع الققذين أنعققم اللققه عليهققم مققن النققبيين

)..69والصديقين والشهداء والصالحين} (النساء:

وقال في الية المشروعة في خطبة الحاجة: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ًا*ً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطققع اللققه وقولوا قولً سديد

ًا} (الحزاب: ًا عظيم ) 71-70ورسوله فقد فاز فوز



وفي الخطبة: {من يطقع الله ورسوله فقد رشد ومن يعققص اللققه ورسققوله
فقد غوى} (رواه مسلم)، وقال تعالى: {من يطع الله ورسوله ويخش الله

).. وقققال تعققالى: {ومقن يطقع اللققه52ويتقه فأولئك هم الفائزون} (النققور:
ورسوله يدخله جنات تجققري مققن تحتهققا النهققار خالققدين فيهققا وذلققك الفققوز
ًا فيهققا ولققه ًا خالققد العظيم*ً ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نققار

) 14-13عذاب مهين} (النساء:

وكذلك علق المقور بمحبة الله ورسوله كقققوله تعققالى: {أحققب إليكققم مققن
) وبرضققا اللققه ورسققوله كقققوله: {واللققه ورسققوله24الله ورسوله} (التوبة:

) وتحكيم الله ورسوله كقوله: {وإذا دعوا إلى62أحق أن يرضوه} (التوبة:
).. وقوله: {وإذا قيل لهم تعالوا إلققى48الله ورسوله ليحكم بينهم} (النور:

) وأمققر اللققه تعققالى عنققد التنققازع61ما أنزل الله وإلى الرسققول} (النسققاء:
بالرد إلى الله والرسول، فقال: {وأطيعققوا اللققه وأطيعققوا الرسققول وأولققى
المر منكم فإن تنققازعتم فققي شققيء فققردوه إلققى اللققه والرسققول} وجعققل
ال للقه ن النفقال ققل النف ألونك ع المغقانم للقه والرسقققول، فققال: {يس

)3/341) ونظائر هذا متعدداة". (الفتاوى 1والرسول} (النفال:

*ً الموالاة والمعادااة بمقتضى الشهادتين: 

فتعليققق المققور مققن المحبققة والبغضققة، والمققوالاة والمعققادااة، والنصققراة
والخذلن، والموافقة والمخالفقة، والرضققا والغضققب، والعطققاء والمنقع، بمقا
يخالف هذه الصول المنزلة من عنققد اللققه ممققا هققو (أخققص منهققا) أو (أعققم

منها) أو (أعم من وجه وأخص من وجه)..

فالعم: ما عليه المتفلسفة، ومن اتبعهم مقن ضقلل المتكلمققة والمتصققوفة
ًا في تسويغ التدين،بغير ما جقاء بققه محمقد رسققول اللقه، وإن عظقم محمققد
صلى الله عليه وسلم وجعل دينه أفضل الديقان، وكذلك مققن سققوغ النجققااة

والسعاداة بعد مبعثه بغير شريعته. 

ن وجقه: مثقل النسقاب، والقبائقل، والجنقاس ص م والعم من وجقه والخ
العربية، والفارسية، والرومية، والتركية، أو المصار والبلد. 

ًا: النتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الققدين والخص مطلقق
كالتجند للمجاهدين، والفقه للعلمقاء، والفقر والتصوف للعبققاد أو النتسققاب
إلى بعض فرق هذه الطوائف كإماام معين، أو شيخ، أو ملك أو متكلققم مققن
رؤوس المتكلمين، أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة، أو نحو ذلققك كققل ذلققك
مققن أمققور الجاهليققة المفرقققة بيققن المققة، وأهلهققا خارجقققون عققن السققنة
والجماعقة، داخلون في البدع والفرقة، بل دين الله تعالى أن يكون رسوله
محمد صلى الله عليه وسلم هو المطاع أمره، ونهيققه، المتبققوع فققي محبتققه
ومعصيته، ورضاه، وسخطه، وعطائه، ومنعه، وموالته، ومعققاداته، ونصققره،

وخذلنه. 

ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقققوق: مققا أعطققاهم إيققاه
الرسققول، فققالمقرب مققن قربققه، والمقصققى مققن أقصققاه، والمتوسققط مققن
وسطه، ويحب من هذه المور: أعيانها، وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منها،
ًا- ًا ول مكروهقق ويكره منها ما كرهه الله ورسوله منها، ويترك منها -ل محبوب

ما تركه الله ورسوله كذلك. 

ويؤمقر منها بما أمر الله به ورسوله، وينهى عمققا نهققى اللققه عنققه ورسققوله،
ويباح منه مققا أبققاحه اللققه ورسققوله، ويعفققى عمققا عفققا اللققه عنققه ورسققوله،



ويفضل منها ما فضله الله ورسوله، ويقدام ما قدمه اللققه ورسققوله، ويققؤخر
ما أخره الله ورسوله، ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله، فما وضح اتبققع

وما اشتبه تبين فيه. 

وما كان منها من الجتهادات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله كاجتهاد
الصحابة في تأخير العصر عن وقتها يوام قريظة، أو فعلها فققي وقتهققا، فلققم
ًا من الطائفتين، وكما قطقع بعضهم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحد
نخل بني النضير، وبعضهم لم يقطع، فأقر الله المرين، وكما ذكر الله عققن
داود وسليمان: أنهما حكما في الحرث ففهم الحكومة أحدهما، وأثنى علققى
كل منهما بالعلم والحكم به، وكما قال صققلى اللققه عليققه وسققلم: [إذا حكققم
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد]

(متفق عليه) 

فما وسعه الله ورسوله وسع، وما عفى الله عنه ورسوله عفققي عنققه، ومققا
اتفق عليه المسلمون من إيجاب، أو تحريم، أو استحباب، أو إباحة أو عفققو
بعضهم لبعض عما أخطأ فيه، وإقرار بعضهم لبعقض فيمققا اجتهققدوا بققه فهققو
مما أمر الله بققه ورسققوله، فققإن اللققه ورسققوله أمققر بالجماعققة، ونهققى عققن

)344-3/341الفرقة.. ودل على أن المة ل تجتمع على ضللة. (الفتاوى 

*ً درجات الدين (السلام، اليمان، الحسان): 

ول دين إل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والققدين يتضققمن السققلام
وهققو أول الققدرجات ثققم اليمققان، ثققم الحسققان، ويجمعهققا حققديث جبريققل،
وسؤاله النبي صلى الله عليققه وسققلم: مققا اليمققان. قققال: [أن تققؤمن بققالله
وملئكته، وكتبه، وبلقائه ، ورسله، وتؤمن بالبعث].. قال: ما السلام؟ قال:
ًا، وتقيققم الصققلاة، وتققؤدي الزكققااة [السلام أن تعبد الله ول تشققرك بققه شققيئ
المفروضة، وتصوام رمضان].. قال: ما الحسان؟ قال: [أن تعبد الله كأنققك

تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك] (متفق عليه)



*ً اليمان بالملئكة: 

ومن أركان اليمان: اليمان بالملئكة، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور:
)، وأنهققم6{ل يعصققون اللققه مقا أمرهققم ويفعلققون مقا يققؤمرون} (التحريققم:

) عن عباداة الله عققز وجققل،20{يسبحون الليل والنهار ل يفترون} (النبياء:
وتمجيده، ومنهم الموكل بعمل خققاص كجبريققل، وهققو روح القققدس يرسققله

الله عز وجل إلى النبياء والرسل يوحي إليهم رسالة ربهم.

وميكائيل وهو الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل الموكل في نفققخ الصققور
ًا بقياام الساعة، وبعث الخلق، وملك الموت الموكل بقبض الرواح عند إيذان
الموت، ومالك الموكل بالنار، وهو خازنها، والملئكقة الموكلون بحفظ بنققي
آدام أو حفظ أعمالهم وكتابتها، والموكلون بسؤال الميت في قققبره، فيجققب
اليمان بهققم علققى سققبيل العمقوام، وبمقن خقص منهققم بالقذكر علقى سققبيل

الخصوص. 

*ً اليمان برسل الله وكتبه: 

ومن أركان اليمان: اليمان بالرسل، والكتب، وأن الرسل بشر اصققطفاهم
ًا مثلكم ولكققن اللققه يمققن الله برسالته: {قالت لهم رسلهم إن نحن إل بشر
على من يشاء من عباده، وما كان لنققا أن نققأتيكم بسققلطان إل بققإذن اللققه}

) وأن الله أرسلهم: {رسلً مبشرين ومنذرين لئل يكون للناس11(إبراهيم:
) 165على الله حجة بعد الرسل} (النساء:

) وهم36وأن دعوتهم واحداة: {أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (النحل:
كثيرون كما قال تعالى: {منهم من قصصنا عليققك ومنهققم مققن لققم نقصققص

) وأولو العزام منهم خمسة كما في قققوله تعققالى: {شققرع78عليك} (غافر:
ًا والذي أوحينا إليك ومققا وصققينا بققه إبراهيققم لكم من الدين ما وصى به نوح

)  13وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ول تتفرقوا فيه} (الشورى:

فيجب التصديق بجميققع الرسقققل، وبمققا جققاؤوا بققه ومحبتهققم واتبققاع آخرهققم
وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، واليمان بما أنققزل اللققه عليهققم مققن
الكتب كصحف وتورااة موسقى وزبقور داود، وإنجيقل عيسقى، وأعظقم هقذه
الكتب القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى اللققه عليققه وسققلم:
ًا عليه} ًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق

) فهو ناسخ لها مهيمن عليها وهو كلام الله عققز وجققل منققه بققدأ48(المائداة:
وإليه يعود، كما قال تعالى: {واتل ما أوحي إليك مققن كتققاب ربققك ل مبققدل

) وأنه: {ل يأتيه الباطل مقن بيقن يققديه ول مقن خلفققه27لكلماته} (الكهف:
) وكل هققذه الركققان داخلققة فققي قققوله42تنزيل من حكيم حميد} (فصلت:

تعالى: {آمن الرسول بما أنققزل إليققه مققن ربققه والمؤمنققون كقل آمقن بققالله
) 285وملئكته وكتبه ورسله} (البقراة:



 *ً اليمان باليوام الخر:

وخامس أركان اليمان: اليمان باليوام الخر. قال تعالى: {ولكققن الققبر مققن
).. ويدخل فيه التصديق بكل ما أخققبر177آمن بالله واليوام الخر} (البقراة:

الله ورسوله عنه.. 

قال شيخ السلام في الواسطية: في بيققان أصققول أهققل السققنة والجماعققة:
"ومن اليمان باليوام الخر: اليمان بكل ما أخبر به النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر، وبنعيمه. 

فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربققك؟ ومققا
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت  الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيققااة الققدنيا
وفي الخراة، فيقول المؤمن: الله ربي والسلام دينقي، ومحمققد صقلى اللقه
عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيققول: هقاه، هقاه ل أدري سقمعت النقاس
ًا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسققمعها كققل يقولون شيئ

شيء إل النسان، ولو سمعها النسان لصعق". 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وأما عقذاب، إلى أن تقوام القيامة الكبرى فتعاد
الرواح إلى الجساد، وتقوام القيامة التي أخبر اللققه بهققا فققي كتققابه، وعلققى
لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقققوام النققاس مققن قبققورهم لققرب

العالمين حفااة عرااة غرلً، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق. 

وتنصب الموازين، فتوزن فيها أعمال العباد: {فمن ثقلققت مققوازينه فأولئققك
ي هم المفلحون*ً ومقن خفقت مقوازينه فأولئقك القذين خسقروا أنفسقهم ف

) 103-102جهنم خالدون} (المؤمنون:

وتنشر الدواوين -وهي صحائف العمققال- فآخقققذ كتققابه بيمينققه وآخققذ كتققابه
بشماله، أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: {وكل إنسان ألزمناه
ًا اقرأ كتابك كفققى ًا يلقاه منشور طائره في عنقه ونخرج له يوام القيامة كتاب

ًا} (السراء: ) ويحاسققب اللققه الخلئققق، ويخلققو13بنفسك اليوام عليك حسيب
بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

وأما الكفققار: فل يحاسققبون محاسققبة مققن تققوزن حسققناته وسققيئاته، فققإنه ل
حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم، وتحصققى، فيوقفققون عليهققا ويقققررون بهققا

ويجزون بها. 

وفي عرصقة القيامة: الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، مققاؤه
ًا من اللبن، وأحلى من العسقل، آنيته عدد نجققوام السققماء، طققوله أشد بياض

ًا.  شهر وعرضه شهر، ومن يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبد

والصراط منصوب على متن جهنم -وهو الجسر الذي بين الجنة والنار- يمر
الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمققر كلمققح البصققر، ومنهققم مققن
يمر كالبرق الخاطف، ومنهم مققن يمققر كالريققح، ومنهققم مققن يمققر كققالفرس
ًا، ومنهققم مققن الجواد، ومنهم من يمر كركاب البل، ومنهققم مققن يعققدو عققدو
ًا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، ًا، ومنهم من يزحف زحف يمشي مشي
فإن الجسر عليه كلليب تخطف الناس بأعمالهم فمققن مققر علققى الصققراط

دخل الجنة. 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطراة بين الجنة والنار، فيقتققص لبعضققهم مققن
بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

 *ً شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم:



وأول من يستفتح باب الجنة: محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل
الجنققة مققن المققم: أمتققه. ولققه صققلى اللققه عليققه وسققلم فققي القيامققة ثلث

شفاعات: 

 فيشفع في أهل الموقف، حققتى يقضققى بينهققم بعققد أنأما الشفاعة الولى:
تققتراجع النبيققاء: آدام، ونققوح، وإبراهيققم، وموسققى، وعيسققى بققن مريققم عققن

الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. 

 فيشققفع فققي أهققل الجنققة أن يققدخلوا الجنققة، وهاتققانوأما الشفاعة الثانيققة:
الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم.

 فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة لققه صققلىوأما الشفاعة الثالثة:
الله عليه وسلم ولسائر النبيين عليهم الصلاة والسققلام، والصققديقين رضققي
الله عنهم وغيرهم من المؤمنين، فيشفع فيمن اسققتحق النققار أن ل يققدخلها
ًا بغيققر ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقوامقق
شفاعة، بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضققل عمققن دخلهققا مققن أهققل

ًا فيدخلهم الجنة.  الدنيا فينشئ الله لها أقوام

وأصناف ما تضمنته الدار الخراة مققن الحسققاب، والثققواب والعقققاب والجنققة
والنقار، وتفاصيل ذلك مذكوراة في الكتب المنزلة من السقماء، والثقار مقن
العلم المأثور عن النبياء، وفي العلم الموروث عن رسول الله محمد صلى
اه وجقده". (الفتقاوى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمقن ابتغ

3/148 (

 *ً رؤية المؤمنين ربهم في الخراة:

ويدخل في أخبار الخراة رؤية  المؤمنين ربهم عققز وجققل كمققا قققال تعققالى:
)، وكمققا فققي23-22{وجققوه يومئققذ ناضققراة إلققى ربهققا ناظقققراة} (القيامققة: 

الحديث المتواتر: [إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ل تضققامون فققي
رؤيته] (متفق عليه) وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية ل المرئي بالمرئي فإن الله

{ليس كمثله شيء} سبحانه وتعالى.

 *ً اليمان بالقضاء والقدر:

وأما سادس أركان اليمان، فهو اليمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من
)   49الله عز وجل كما قال تعالى: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} (القمر:

قال شيخ السققلام فققي الواسققطية: "وتققؤمن الفرقققة الناجيققة -أهققل السققنة
والجماعة- بالقدر خيره وشره، واليمققان بالقققدر علققى درجققتين كققل درجققة

تتضمن شيئين: 

 اليمان بقأن اللققه تعقالى علقم مقا الخلققق عقاملون بعلمقهفالدرجقة الولى:
القديم، القذي هقو موصقوف بقه أزلً، وعلققم جميقع أحققوالهم مقن الطاعقات

والمعاصي والرزاق والجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق اللققه القلققم.
قال له: اكتب. قال ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوام القيامة  

فما أصقاب النسان لم يكن ليخطئه، ومققا أخطققأه لققم يكققن ليصققيبه، جفققت
القلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى: {ألم تعلم أن اللققه يعلققم
ما في السماوات والرض إن ذلققك فققي كتققاب إن ذلققك علققى اللققه يسققير}



).. وقال: {ما أصاب من مصيبة فققي الرض ول فققي أنفسققكم إل70(الحج:
)22في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير} (الحديد:

وهقذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكققون فققي مواضققع جملققة وتفصققيلً فقققد
كتب في اللوح المحفوظ ما شاء: وإذا خلق جسد الجنين قبققل نفققخ الققروح
ًا، فيقؤمر بقأربع كلمقات فيققال لقه: اكتققب رزققه، وأجلقه، فيه بعث إليه ملك
وعمله، وشقي أام سعيد، ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية

ًا ومنكره اليوام قليل .  قديم

 فهققي مشققيئة اللققه النافقققذاة، وقققدرته الشققاملة، وهققووأما الدرجققة الثانيققة:
اليمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنققه مققا فققي السققموات
والرض من حركة ول سكون إل بمشيئة الله سبحانه، ل يكون في ملكه إل
مققا يريققد، وأنققه سققبحانه وتعققالى علققى كققل شققيء قققدير مققن الموجققودات

والمعدومات.

فما من مخلوق في الرض ول في السماء إل خالقه الله سبحانه، ول خالق
غيره ول رب سواه. 

والعباد فاعلون حقيقة، والله خققالق أفعققالهم، والعبققد هققو المققؤمن والكققافر
والبر والفاجر، والمصلي، والصائم، وللعباد قدراة على أعمالهم ولهم إراداة،
والله خالقهم، وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: {لمققن شققاء منكققم
أن يستقيم وما تشاؤون إل أن يشاء الله رب العالمين}" (مجموع الفتققاوى

3/148-150(

 *ً تفاوت أهل اليمان في اليمان:

واليمقان المطلق اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالركقان، فيققدخل
فيه الدين كله كما في الصحيح: [اليمان بضع وسبعون شعبة أعلهققا كلمققة
ل إله إل الله، وأدناها إماطة الذى عن الطريق، والحياء شققعبة مققن شققعب

اليمان] وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

قال شيخ السلام في الواسطية: "ومققن أصققول أهققل السققنة والجماعققة أن
الدين واليمان قول وعمل، قول القلب واللسققان وعمققل القلققب واللسققان
والجوارح، وأن اليمان يزيد بالطاعة، وينقققص بالمعصققية، وهققم مققع ذلققك ل
يكفرون أهققل القبلقة بمطلققق المعاصقي والكبقائر كمقا يفعلقه الخقوارج بققل
الخواة اليمانية ثابتة مققع المعاصققي كمققا قققال سققبحانه فققي آيققة القصققاص:

)، وقققال:178{فمن عفي له من أخيه شيء فاتبققاع بققالمعروف} (البقققراة:
{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على
الخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلققى أمققر اللققه فققإن فققاءت فأصققلحوا
بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسققطين*ً إنمققا المؤمنققون إخققواة

)، ول يسققلبون الفاسققق الملققي10-9فأصققلحوا بيققن أخققويكم} (الحجققرات:
السلام بالكلية، ول يخلدونه فققي النققار كمقققا تقققوله المعتزلققة بققل الفاسققق
يدخل فققي اسققم اليمققان المطلققق كمققا فققي قققوله تعققالى: {فتحريققر رقبققة

) وقد ل يدخل في اسم اليمان المطلق كما في قققوله92مؤمنة} (النساء:
تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليققت عليهققم

) 2آياته زادتهم إيمانا} (النفال:

وقوله صلى الله عليه وسلم: [ل يزني الزاني حيققن يزنققي وهققو مققؤمن، ول
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو
مؤمن، ول ينتهب نهبة ذات شققرف يرفققع النققاس إليققه فيهققا أبصققارهم حيققن



ينتهبها وهو مؤمن] (متفق عليه)، ونقول هقو مؤمن ناقص اليمان أو مؤمن
بإيمانه فاسق بكبيرته فل يعطى السم المطلق ول يسلب مطلق السم"

*ً الموقققف مققن أصققحاب رسقققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم وآل بيتققه
 وزوجاته أمهات المؤمنين:

ومققن أصققول أهققل السققنة والجماعققة: سققلمة قلققوبهم وألسققنتهم لصققحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم اللققه بققه فققي قققوله تعققالى:
ا ولخواننقا القذين سقبقونا {والذين جاؤوا من بعدهم يقولقون ربنقا اغفقر لن
باليمققان، ول تجعققل فققي قلوبنققا غل للققذين آمنققوا ربنققا إنققك رؤوف رحيققم}

)  10(الحشر:

وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: [ل تسبوا أصققحابي، فوالققذي
ًا ما بلغ مد أحققدهم ول نصققيفه] نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب

(متفق عليه) 

ويقبلون مققا جقققاء بققه الكتققاب والسققنة والجمققاع مققن فضققائلهم ومراتبهققم،
فيفضلون من أنفق من قبل الفتقح، وهو صققلح الحديبيققة، وقاتققل علققى مققن
أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على النصار، ويؤمنون بأن الله
قال لهل بدر -وكانوا ثلثمئة وبضعة عشر-: [اعملوا ما شققئتم فقققد غفققرت
لكم] (متفق عليه) وبأنه ل يدخل النار أحد بايع تحت الشجراة، كما أخبر بققه
النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي اللققه عنهققم ورضققوا عنققه، وكققانوا

أكثر من ألف وأربعمئة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم بالجنققة
كالعشراة، وكثابت بن قيس ابن شماس، وغيرهم من الصحابة. 

ي طقالب رضقي ن أب ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علقى ب
الله عنه وعن غيره، من أن خير هذه المققة بعققد نبيهققا أبققو بكققر، ثققم عمققر،
ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم، كما دلت عليه الثار، وكما
أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعققض
أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم
على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدام قوام عثمان وسكتوا، وربعققوا
ًا، وقوام توقفققوا، لكققن اسققتقر أمققر أهققل السققنة علققى بعلي، وقدام قوام علي
تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسققألة مسققألة عثمققان وعلققي ليسققت مققن
الصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهققور أهققل السققنة، لكققن المسققألة
التي يضلل المخالف فيها هي (مسألة الخلفققة)، وذلققك أنهققم يؤمنققون بققأن
الخليفة بعد رسقول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم أبققو بكققر، ثققم عمققر، ثققم
عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلفة أحد من هؤلء الئمة فهو أضققل مققن

حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسقول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظققون
فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيققث قققال يققوام غققدير خققم:

[أذكركم الله في أهل بيتي،أذكركم الله في أهل بيتي] (رواه الدارمي)  

وقال صلى الله عليه وسلم: [إن الله اصققطفى كنانققة مققن ولققد اسققماعيل،
ًا من كنانة، ومن قريش بني هاشققم، واصققطفاني مققن بنققي واصطفى قريش

هاشم] (رواه مسلم)  



ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون
ًا خديجققة رضققي اللققه عنهققا أام أكققثر أولده بأنهن أزواجه في الخراة خصوص

وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. 

والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه
وسلم: [فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاام] (متفق

عليه)..

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصققحابة ويسققبونهم.. ومققن
طريقه النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقققول أو عمققل، ويمسققكون عمققا
شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الثار المروية في مسققاويهم منهققا مققا
ّير عن وجهه، والصحيح منققه: هققم ُغ هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، و

فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.

وهم مع ذلك ل يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوام عن كبقائر الثقم
وصققغائره، بققل تجققوز عليهققم الققذنوب فققي الجملققة، ولهققم مققن السققوابق
والفضائل ما يوجب مغفراة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنه يغفر لهم مققن
السيئات مال يغفر لمن بعدهم لن لهم من الحسنات التي تمحققو السققيئات
ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم:
ّد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل [أنهم خير القرون] [وأن الم

ًا ممن بعدهم]..  أحد ذهب

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تققاب منققه أو أتققى بحسققنات
تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليققه وسققلم
الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلء في الققدنيا كفققر بققه عنققه فققإذا
كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالمور التي كانوا فيها مجتهققدين: إن

أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا  فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم؟! 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نقزر، مغمقور فقي جنققب فضقائل
القوام ومحاسنهم من  اليمان بالله ورسوله، والجهاد فققي سققبيله والهجققراة

والنصراة والعلم النافع والعمل الصالح. 

ومن نظر في سققيراة القققوام بعلققم وبصققيراة، ومققا مققنّ اللققه بققه عليهققم مققن
ًا أنهم خير الخلقق بعققد النبيقاء، ل كقان ول يكققون مثلهقم، الفضائل علم يقين
وأنهم هم الصفواة من قرون هذه المة التي هي خير المققم وأكرمهققا علققى

الله تعالى. 

 *ً الموقف من كرامات الولياء:

ومن أصول أهل السنة والجماعة التصققديق بكرامققات الوليققاء، ومققا يجققري
الله على أيديهم مققن خققوارق العقققادات، فققي أنققواع العلققوام والمكاشققفات،
وأنواع القدراة والتأثيرات، كالمأثور عققن سققالف المققم فققي سققوراة الكهققف
وغيرها، وعن صدر هذه المة من الصققحابة والتققابعين وسققائر قققرون المققة

) 3/156وهي موجوداة فيها إلى يوام القيامة ". (الفتاوى 

"وأولياء الله الذين هم أولياؤه: هم القذين آمنقوا وكقانوا يتقققون، فقققد أخققبر
سبحانه أن أولياءه هققم المؤمنققون المتقققون، وقققد بيقن المتقيققن فقي قققوله
تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من
آمن بالله واليوام الخر والملئكة والكتاب والنققبيين وآتققي المققال علققى حبققه
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السققبيل والسققائلين وفققي الرقققاب،
ي وأقاام الصلاة وآتى الزكااة، والموفون بعهقدهم إذا عاهقدوا، والصقابرين ف



البأساء والضراء وحين البأس أولئك القذين صقدقوا وأولئقك هقم المتققون}
)  177(البقراة:

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقال أوليقاء اللققه بمققا صقاروا بقه
أولياء ففي صحيح البخاري عن أبي هريراة رضي الله عنه عن النققبي صققلى
ًا فقد آذنتققه الله عليه وسلم قال: [قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي ولي
بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلققي ممققا افترضققت عليققه، ومققا
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتققه كنقت سققمعه القذي
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشققي
بها، ولئن سألني لعطينه، ولئن استعاذني لعيذنه، وما تققرددت عققن شققيء
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنققا أكققره مسققاءته]

(رواه البخاري)

فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين إحققداهما
التقرب إليه  بالفرائض، والثانية هي التقرب إلى اللققه تعققالى بالنوافققل بعققد

أداء الفرائض. 

ابقين فالولى درجة المقتصدين البرار أصحاب اليمين، والثانيقة درجقة الس
المؤمنين كما قال تعالى: {إن البرار لفي نعيققم*ً علققى الرائققك ينظققرون*ً
تعرف في وجوههم نضراة النعيم، يسقون من رحيق مختققوام ختققامه مسققك

)  26-22وفي ذلك فليتنافس المتنافسون} (المطففين:

ًا ويشققربه قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يمققزج لصققحاب اليميققن مزجقق
ًا".  المقربون صرف

وقد ذكر الله هذا المعنى في عداة مواضع من كتابه، فكققل مققن آمققن بققالله
ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله.  

 *ً وجوب الموالاة بين المؤمنين:

والله سبحانه ققد أوجقب مقوالاة المقؤمنين بعضقهم لبعقض وأوجقب عليهقم
معققادااة الكققافرين، فقققال تعققالى: {يققا أيهققا الققذين آمنققوا ل تتخققذوا اليهققود
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهققم إن اللققه
ل يهدي القوام الظالمين*ً فترى الذين في قلققوبهم مققرض يسققارعون فيهققم
يقولون نخشى أن تصيبنا دائراة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نققادمين*ً ويقققول الققذين آمنققوا أهققؤلء
الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهقققم لمعكققم حبطققت أعمققالهم فأصققبحوا
خاسرين*ً يا أيها الذين آمنوا من يرتققد منكققم عقن دينقه فسققوف يقأتي اللقه
بقوام يحبهم ويحبونه أذلة على المققؤمنين أعققزاة علققى الكققافرين، يجاهققدون
في سبيل الله ول يخافون لومة لئم ذلك فضل الله يوتيه مققن يشققاء واللققه
واسع عليم*ً إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنققوا الققذين يقيمققون الصققلاة
ويؤتون الزكااة وهم راكعون*ً ومن يتققول اللققه ورسققوله والققذين آمنققوا فققإن

)56-51حزب الله هم الغالبون} (المائداة:

فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا
عاام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبه أو بلققداة
أو مذهب أو طريقة أو لم يكن، وقال الله تعالى: {والمؤمنققون والمؤمنققات

) وقال تعالى: {إن الققذين آمنققوا وهققاجروا71بعضقهم أولياء بعض} (التوبة:
وجاهدوا بققأموالهم وأنفسققهم فققي سققبيل اللققه والققذين آووا ونصققروا أولئققك

)  418-3/416)" (الفتاوى 72بعضهم أولياء بعض} النفال:



 *ً اتباع سلف المة:

"ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليققه
ًا، واتبققاع سققبيل السققابقين الوليققن مققن المهققاجرين ًا وظققاهر وسققلم باطنقق
والنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: [عليكققم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعققدي، تمسققكوا بهققا وعضققوا
عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات المور فإن كل محدثققة بدعققة، وكققل بدعققة

ضللة] (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه) 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهققدي هققدي محمققد صققلى اللققه
عليه وسلم، ويؤثرون كلام اللققه علقى كلام غيققره مقن كلام أصققناف النقاس
ويقدمون هدي محمد صلى اللقه عليقه وسقلم علقى هقدي كقل أحقد، وبهقذا

)   3/157سموا أهل الكتاب والسنة" (الفتاوى 

والسنة التي يجب اتباعها، ويحمد أهلها، ويذام من خالفها، هي سنة رسققول
الله صلى الله عليه وسلم في أمور العتقققادات، وأمققور العبققادات، وسققائر
أمور الديانات، وذلك إنما يعققرف بمعرفققة أحققاديث النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم الثابتة في أقققواله وأفعققاله، ومققا تركققه مققن قققول وعمققل" (الفتققاوى

3/378 (

وسموا أهل الجماعة: لن الجماعة هي الجتماع وضدها الفرقققة، وإن كققان
ًا لنفققس القققوام المجتمعيققن، و(الجمققاع) هققو لفظ الجماعققة قققد صققار اسققم

الصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 

وهم يزنون بهذه الصول الثلثة جميع ما عليققه النققاس مققن أقققوال وأعمققال
باطنة أو ظاهراة مما له تعلق بالدين، والجمقاع الققذي ينضققبط هققو مققا كقان
عليه السلف الصققالح إذ  بعققدهم كققثر الختلف وانتشققرت المققة. (الفتققاوى

3/157(

وإنما دين الله ما بعث به رسله، وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم هو
طريق أصحاب رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم، خيققر القققرون وأفضققل
المة وأكرام الخلق على الله تعالى بعد النققبيين. قققال تعققالى: {والسققابقون
الولون من المهاجرين والنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهققم
ًا، ورضقي عقن ًا مطلقق ورضققوا عنققه} فرضقي عقن السابققققين الوليققن رضق

التابعين لهم بإحسان. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحاديث الصحيحة: [خير القرون
القرن الذي بعثققت فيهققم ثقم الققذين يلققونهم، ثقم القذين يلقونهم، ثققم القذين

يلونهم] (رواه مسلم)

ًا وكان عبدالله بن مسعود رضي اللققه عنققه يقققول: (مققن كققان منكققم مسققتن
فليستن بمن قد مققات، فققإن الحققي ل تققؤمن عليققه الفتنققة، أولئققك أصققحاب
ًا، ًا، وأعمقهققا علمقق رسقول الله صلى الله عليه وسققلم أبققر هققذه المققة قلوبقق
ًا،قوام اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليققه وسققلم، وإقامققة وأقلها تكلف
دينققه، فقاعرفوا لهققم حقهققم، وتمسققكوا بهققديهم، فققإنهم كقانوا علقى الهققدي

)3/126المستقيم". (الفتاوى 

ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيقاء ل نبي بعققده، فعصقم اللقه أمتقه
أن تجتمع على ضللة، وجعل فيها من تقوام  بققه الحجققة إلققى يققوام القيامققة،
ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجققة، وبهققذا امتققاز أهققل
الحق من هذه المة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم



يتبعون الكتقاب ويعرضون عن سققنة رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم،
وعما مضت عليه جماعة المسلمين. 

فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسققوله صققلى اللققه عليققه وسققلم ولققزوام
سبيله وأمر بالجماعة والئتلف، ونهى عن الفرقة والختلف، فقال تعققالى:

) وقال تعالى: {وما أرسلنا80{من يطع الرسول فقد أطاع الله} (النساء:
).. وقال تعالى: {قل64من قبلك من رسول إل ليطاع بإذن الله} (النساء:

إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} (آل عمران:
).. وقال تعالى: {فل وربك ل يؤمنون حتى يحكمققوك فيمققا شققجر بينهققم31

ًا} (النساء: ًا مما قضيت ويسلموا تسليم ) 65ثم ل يجدوا في أنفسهم حرج

ًا ول تفرقققوا} (آل عمققران: )،103وقال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميع
ًا لست منهققم فققي شققيء} وقال تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع

)، وقال تعالى: {ول تكونوا كالذين تفرقوا واختلفققوا مققن بعققد159(النعاام:
)، {ومققا أمققروا إل ليعبققدوا اللققه105مققا جققاءتهم البينققات} (آل عمققران:

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكااة وذلك ديققن القيمققة}
ًا فققاتبعوه ول تتبعققوا5(البينة: )، وقال تعققالى: {وأن هققذا صققراطي مسققتقيم

) وقال تعالى في أام الكتققاب:153السبل فتفرق بكم عن سبيله} (النعاام:
{اهدنا الصراط المستقيم*ً صققراط الققذين أنعمققت عليهققم غيققر المغضققوب

)7-6عليهم ول الضالين} (الفاتحة:

وهذا الصراط المستقيم هو دين السلام المحض، وهو مققا فققي كتققاب اللققه
تعالى، وهو السنة والجماعقة فإن السنة المحضققة هقي ديققن السقلام، فقإن
النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه من وجوه متعدداة رواها أهققل السققنن
والمسانيد كالماام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنققه قققال: [سققتفترق
هققذه المققة علققى ثلث وسققبعين فرقققة كلهققا فققي النققار إل واحققداة، وهققي
الجماعة] (رواه أحمد وابن ماجه) وفي رواية [مقن كقان علقى مثقل مقا أنققا

عليه اليوام وأصحابي]. 

 *ً أهل السنة والجماعة وسط في النحل:

وهذه الفرقققة الناجيققة (أهققل السققنة) هققم وسققط فقي النحققل، كمققا أن ملققة
السلام وسط في الملل فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسققله وعبققاده
الصققالحين لققم يغلققوا فيهققم كمققا غلققت النصققارى {الققذين اتخققذوا أحبققارهم
ًا ًا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمققروا إل ليعبققدوا إلهقق ورهبانهم أرباب

ًا ل إله إل هو سبحانه عما يشركون}.  واحد

ول جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون النبياء بغيققر حققق، ويقتلققون
الققذين يققأمرون بالقسققط مققن النققاس، وكلمققا جققاءهم رسققول بمققا ل تهققوى

ًا. ًا وقتلوا فريق أنفسهم كذبوا فريق

بل المؤمنون آمنوا برسل اللققه وعزروهققم ونصققروهم ووقروهققم وأحبققوهم،
ًا كمقا قققال تعققالى: {مققا كققان وأطاعوهم ولم يعبدوهم، ولم يتخذوهم أربابقق
ًا لققي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبواة ثم يقول للناس كونوا عباد
من دون اللققه ولكقن كونققوا ربققانيين بمققا كنتققم تعلمققون الكتققاب وبمققا كنتققم
ًا أيأمركم بالكفر بعد تدرسون*ً ول يأمركم أن تتخذوا الملئكة والنبيين أرباب

)80-79إذ أنتم مسلمون} (آل عمران:

ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في (المسقيح) فلم يقولوا هو الله ول ابققن
ًا الله، ول ثالث ثلثة كما تقوله النصارى، ول كفروا، وقالوا على مريم بهتانقق



ًا، حتى جعلوه عليه السلام ولد بغية (أي: زانية) كمققا زعمققت اليهققود، عظيم
بل قالوا هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتققول وروح

منه. 

وكذلك المؤمنون (وسط في شرائع دين اللققه) فلققم يحرمققوا علققى اللققه أن
ينسخ ما شاء ويمحو ما شقاء ويثبت كما قالته اليهود كما حكى اللققه تعققالى
ذلك عنهم بقوله: {سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عققن قبلتهققم الققتي

).. وبقوله: {وإذا قيل لهقم آمنققوا بمقا أنققزل اللقه142كانوا عليها} (البقراة:
ًا لمققا قالوا نؤمن بمققا أنققزل علينققا ويكفققرون بمققا وراءه وهققو الحققق مصققدق

)  91معهم} (البقراة:

ول جوزوا لكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين اللققه، فيققأمروا بمققا شققاؤا
وينهوا عما شاؤا،   كما يفعله النصققارى كمققا ذكققر اللققه ذلققك عنهققم بقققوله:

ًا من دون الله} (التوبة: ) قال عققدي بققن31{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب
حاتم رضي الله عنه. قلت: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قققال: [مققا عبققدوهم،

ّلوا لهم الحراام فأطاعوهم ، وحرموا عليهم الحلل فأطاعوهم]  ولكن أحَ

)54والمؤمنون قالوا كما قققال تعقالى: {أل لقه الخلققق والمققر} (العققراف:
فكما ل يخلق غيره فإنه ل يأمر غيره، وقالوا: سمعنا وأطعنققا فأطققاعوا كققل

) وأما المخلققوق1ما أمر الله به، وقالوا: {إن الله يحكم ما يريد} (المائداة:
-ولو كان عظيما- فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى.. 

وكققذلك فققي صققفات اللققه تعققالى فقإن اليهققود وصققفوا اللققه تعققالى بصققفات
المخلوق الناقصة، فقالوا: هو فقير ونحقن أغنيقاء، وققالوا يقد اللقه مغلولقة،

وقالوا: أنه تعب من الخلق فاستراح يوام السبت إلى غير ذلك. 

والنصارى وصفوا المخلقوق (وهققو عيسققى عليققه السققلام) بصققفات الخققالق
المختصة به، فقالوا إنه يخلق ويرزق، ويغفققر ويرحققم، ويتققوب علققى الخلققق

ويثيب ويعاقب. 

والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه ليس لققه سققمي ول نققد،
{ولم يكن له كفوا أحد}، {وليس كمثله شيء} فإنقه رب العالمين، وخالق
كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليققه {إن كققل مققن فققي السققموات
ًا*ً وكلهققم آتيققه يققوام ًا*ً لقد أحصاهم وعدهم عد والرض إل آتي الرحمن عبد

ًا} (مريم: )95-93القيامة فرد

وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم فققي بققاب أسققماء اللققه وآيققاته
وصفاته وسط بين أهل التعطيققل الققذين يلحققدون فققي أسققماء اللققه وآيققاته،
ويعطلون حقائق ما نعت الله بققه نفسققه، حققتى يشققبهوه بالعققدام والمققوات،

وبين أهل التمثيل الذين يضربون له المثال ويشبهونه بالمخلوقات. 

فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسققوله
صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ول تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل.

وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدراة الله، الذين ل يؤمنون
بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لققدين
الله الذين يجعلون العبققد ليقس لقه مشقيئة ول قققدراة ول عمققل، فيعطلقون
المر والنهي، والثواب، والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قققالوا:

) 148{لو شاء الله ما أشركنا ول آباؤنا ول حرمنا من شيء} (النعاام:



فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شققيء قققدير، فيقققدر أن يهققدي العبققاد،
ويقلب قلوبهم، وأنه ما شقاء الله كان وما لم يشأ لقم يكقن، فل يكقون فقي
ملكه ما ل يريد ول يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من العيققان

والصفات والحركات. 

ًا، ويؤمنون أن العبد له قدراة ومشيئة وعمل وأنه مختار، ول يسمونه مجبور
ًا إذ المجبور من أكره على خلف اختياره، والله سبحانه جعل العبققد مختققار
لما يفعله فهو مختار مريققد، واللققه خققالقه وخققالق اختيققاره، وهققذا ليققس لققه
نظير، فإن الله ليس كمثله شيء ل في ذاتقه ول في صفاته ول في أفعاله.

وهم في (بققاب السققماء والحكققاام والوعققد والوعيققد) وسققط بيققن الوعيديققة
الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلققدين فققي النققار، ويخرجققونهم
من اليمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى اللققه عليققه وسققلم، وبيققن
المرجئققة الققذين يقولققون: إيمققان الفسققاق مثققل إيمققان النبيققاء، والعمققال

الصالحة ليست من الدين واليمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. 

فيؤمن أهل السنة والجماعة بققأن فسققاق المسققلمين معهققم بعققض اليمققان
وأصله، وليس معهم جميع اليمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم
ل يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة مققن خققردل
من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لهل الكبائر مققن

أمته. 

ًا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهققم وهم أيض
وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي اللققه عنققه، فيفضققلونه علققى
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنققه المقققاام المعصققوام دونهمققا،
ًا ّفروا المة بعدهم كذلك، وربما جعلققوه نبيقق وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وك
ًا، وبين الجافية الذين يعتقدون كفره، وكفر عثمان رضي الله عنهمققا، أو إله
ويستحلون دماءهما ودمقققاء مققن تولهمققا، ويسققتحبون سققب علققي وعثمققان

ئة علي رضي الله عنه وإمامته.  ئخلف ونحوهما، ويقدحون في 

وكذلك في سقائر أبواب السققنة هققم وسققط لنهققم متمسققكون بكتققاب اللققه
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الولون مققن

)375-3/368المهاجرين والنصار والذين اتبعوهم بإحسان. (الفتاوى 

وأما الفرق الباقية فإنهم أهققل الشققذوذ والتفققرق والبققدع والهققواء ول تبلققغ
ًا من مبلغ الفرققة الناجية فضلً عن أن تكون بقققدرها الفرقة من هؤلء قريب
بل قد تكون الفرقة منها غاية القلقة، وشقعار هقذه الفققرق مفارققة الكتقاب
والسنة والجماع فمن قال بالكتاب، والسنة والجماع كان من أهققل السققنة

والجماعة. 

وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيها مصنفات، وذكروهم في كتققب
المقققالت، لكققن الجققزام بققأن هققذه الفرقققة الموصققوفة هققي إحققدى الثنققتين
ًا، وحققرام والسبعين فل بد له من دليل، فإن الله حرام القول بل علقم عمومقق
ًا، فقال تعالى: {قل إنما حققرام ربققي الفققواحش القول عليه بل علم خصوص
ما ظهر منها وما بطن والثم والبغي بغير الحق وأن تشققركوا بققالله مققا لققم

ًا، وأن تقولوا على الله ما ل تعلمون} (العراف: )33ينزل به سلطان

ًا ول تتبعققوا وقال تعققالى: {يققا أيهققا النققاس كلققوا ممققا فققي الرض حللً طيبقق
خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين*ً إنما يأمركم بالسققوء والفحشققاء وأن



).. وقققال تعققالى: {ول169-168تقولوا على الله مققا ل تعلمققون} (البقققراة:
) 36تقف ما ليس لك به علم} (السراء:

ًا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظققن والهققوى فيجعققل وأيض
طائفته والمنتسققبة إلققى متبققوعه المواليققة لققه هققم أهققل السققنة والجماعققة،
ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلل مبين، فإن أهل الحققق والسققنة ل
يكون متبوعهم إل رسول الله صلى الله عليه وسققلم الققذي {ل ينطققق عققن
الهوى إن هو إل وحي يوحى} فهو الذي يجققب تصققديقه فقي كقل مقا أخقبر،
وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الئمة، بل كل أحققد
من الناس يؤخذ من قوله ويترك إل رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم،
ًا من الشخاص غير رسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم: فمن جعل شخص
من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كققان مققن أهققل

البدعة والفرقة فقد ضل.

*ً أهل السنة والجماعة ل إماام لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم:

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن يكونققوا مقن أهققل الفرققة الناجيققة هققم أهققل
الحديث والسنة الذين ليس لهم متبققوع يتعصققبون لققه إل رسققول اللققه وهققم
ًا بيققن صققحيحها وسقققيمها، أعلم الناس بققإقواله وأحققواله، وأعظمهققم تمييققز
ًا ًا وعملً وحبقق وأئمتهم فقهقاء فيها (وأهل) معرفة بمعانيها واتباعٍ لها تصققديق
وموالاة لمن والها ومعادااة لمن عاداهققا الققذين يققردون المقققالت المجملققة
إلى ما جاء من الكتاب والحكمة فل ينصققبون مقالقة ويجعلونهقا مقن أصقول
دينهم، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الصل الذي

يعتقدونه ويعتمدونه.

*ً أهل السنة يردون كل خلف إلى كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه
 وسلم:

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والسققماء والمققر
بققالمعروف والنهققي عققن المنكققر وغيقققر ذلققك يردونققه إلققى اللققه ورسققوله،
ويفسرون اللفاظ المجملة التي تنققازع فيهققا أهققل التفققرق والختلف، فمققا
ًا ًا للكتققاب والسققنة أثبتققوه، ومققا كققان منهققا مخالفقق كان من معانيقققها موافققق
للكتاب والسنة أبطلوه، ول يتبعققون الظققن ومققا تهققوى النفققس، فققإن اتبققاع

الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. 

وجماع الشر الجهل والظلم، قال الله تعققالى: {وحملهققا النسققان إنققه كققان
ًا جهولً} (الحزاب: ) إلى آخر السوراة. وذكر التوبة لعلمه سققبحانه72ظلوم

وتعالى أنه ل بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهققل وظلققم ثققم يتققوب اللققه
ان ا ك ًا يتقبين لقه مقن الحقق م على من يشاء، فل يزال العبد المؤمن دائمق

ًا فيه.  جاهلً به، ويرجع عن عمل كان ظالم

وأدناه ظلمه لنفسه كما قال تعالى: {الله ولي الققذين آمنققوا يخرجهققم مققن
).. وققال تعالى: {هققو الققذي ينققزل علققى257الظلمات إلى النور} (البقراة:

) 9عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور} (الحديد:

 *ً تفاوت الفرق في قربها وبعدها عن السنة:

ًا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصققول ومما ينبغي أيض
الف السقنة فقي أصقول ن يكقون ققد خ الدين والكلام على درجات منهم م

عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. 



ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعققد عققن السققنة منققه
ًا فيما رده من الباطل، وقاله من الحق، لكن يكون قد جققاوز فيكون محمود
العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطقققل، فيكققون قققد رد
بدعة كبيراة ببدعة أخف منها، ورد الباطل بباطل أخف منه، وهذا حال أكققثر

أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. 

ومثل هقؤلء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولً يفارقون بققه جماعققة المسققلمين
ان مقن نقوع الخطقأ، واللقه سقبحانه وتعقالى يغفقر يوالون عليه ويعادون، ك

للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. 

ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف المة وأئمتهققا: لهققم مقققالت قالوهققا
باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلف مققن والققى مققوافقه
وعادى مخالفه وفرق بين جماعققة المسققلمين، وكفققر وفسققق مخققالفه دون
موافقه في مسائل الراء والجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون مققوافقه

)349-3/346فهؤلء من أهل التفرق والختلفات (الفتاوى 

 *ً متى يحكم على الرجل بالخروج من أهل السنة والجماعة:

ومن ققال بجملة ما يقوله أهل السنة والجماعة في الصول المتقدمة فهققو
منهم وإن زل في فرع من فروعها أو في المسائل الدقيقة منها لجتهققاد أو
تأويل، ول يجوز الحكم عليه بأنه من الفرق الضالة ما لققم يعتقققد أصققلً مققن

أصولهم.

 قال شارح الطحاوية: "وهذا أمر متيقن به في طوائققف كققثيراة وأئمققة فققي
العلم والدين وفيهم بعض مقالت الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة
أو الخوارج ولكن الئمة في العلققم والققدين ل يكونققون قققائمين بجملققة تلققك
البدعة بل بفقرع من فروعها ولهذا انتحل أهققل هققذه الهققواء لطوائققف مققن

)439السلف المشاهير" (ص/

ع بيقن علمقاء النزاع القذي يق وكذلك الخلف في الستدلل على الفقروع ك
أهل السنة والجماعة في الجمقاع الذي يحتج به والقيققاس وسققائر الصققول
المختلف فيها، وكنزاعهم فققي شققروط صقحة الحقديث مثقل حكققم الحققديث
المرسل ومجهول الحال واشتراط اللقيا، ونحو ذلققك مقن المسقائل فقإنه ل

يخرج المخطئ فيها من جملة أهل السنة. 

ًا في فقهاء أهل السنة وكذا الخلف في مسائل أحكاام الفروع فإنه كثير جد
والجماعة مثل اختلفهم في طهاراة الماء القليققل إذا وقعققت فيققه النجاسققة،
ولم تغيره، وبعض نواقض الوضوء، ونحوها من مسائل الطهاراة، وكثير مققن
أحكاام الصلاة، ومبطلت الصوام، وأركان الحققج، وواجباتهققا ونحققو ذلققك مققن

مسائل العبادات. 

وفي باب المعامقلت من ذلك شيء كققثير يققذكره المصققنفون فققي دواويققن
الفقه التي تذكر الخلف على أنه خلف بين فقهاء أهل السنة ومحدثيهم.. 

فكل ذلك ل يخرج المخطئ فيه مققن جملققة أهققل السققنة، وإنمققا يخرجققه أن
يقول بأصل من أصول الفرق الضالة ثم يكون الحكققم عليققه بحسققب غلققظ

بدعته وبعده بها عن أصول السنة وما فيه من خير وسنة من وجه آخر.. 

 *ً تحريم تكفير المسلم بالخطأ والجتهاد:

ول يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ول بخطققأ أخطققأ فيققه، كالمسققائل الققتي
تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: {آمن الرسققول بمققا أنققزل إليققه



من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملئكته وكتبه ورسله ل نفققرق بيققن أحققد
من رسله، وقالوا سققمعنا وأطعنققا غفرانققك ربنققا وإليققك المصققير} (البقققراة:

).. وقققد ثبققت فققي الصققحيح أن اللققه تعققالى أجققاب هققذا الققدعاء وغفققر285
للمؤمنين خطأهم. 

والخوارج المارققون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قققاتلهم
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحققد الخلفققاء الراشققدين،
واتفق عل قتالهم أئمققة الققدين مققن الصققحابة والتققابعين ومققن بعققدهم، ولقم
يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وققاص وغيرهمقا مقن الصققحابة،
بل جعلوهم مسققلمين مققع قتققالهم، ولققم يقققاتلهم علققي حققتى سققفكوا الققدام
الحراام، وأغاروا على أموال المسققلمين، فقققاتلهم لققدفع ظلمهققم وبغيهققم ل

لنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلء الذين ثبت ضللهم بالنص والجماع لم يكفروا مع أمققر اللققه
ورسوله صلى الله عليه وسلقم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الققذين
اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فل يحل لحد
من هذه الطوائف أن تكفر الخرى ول تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيهققا
ًا؟ وقد تكون بدعققة بدعقة محققة، فكيف إذا كانت المكفراة لها مبتدعة أيض

ًا جهال بحقائق ما يختلفون فيه.  هؤلء أغلظ، والغالب أنهم جميع

 *ً الصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم التحريم:

والصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضققهم علققى
بعض ل تحل إل بإذن الله ورسوله، قال النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم لمققا
خطبهم في حجة الوداع: [إن دماءكم وأمققوالكم وأعراضققكم عليكققم حققراام

كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا] (رواه البخاري)  

وققال صلى الله عليه وسلم: [كل المسلم على المسلم حراام دمققه ومققاله
وعرضه]  (رواه أبو داود وابن ماجه ورواه مسلم في الصحيح) 

وققال صلى اللققه عليققه وسققلم: [مققن صققلى صققلتنا واسققتقبل قبلتنققا وأكققل
ذبيحتنا فذاكم المسلم له ذمة الله، وذمة رسوله] (رواه البخاري)   

وقققال: [إذا التقققى المسققلمان بسققيفيهما فقتققل أحققدهما صققاحبه فالقاتققل
والمقتول في النار] قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قققال:

ًا على قتل صاحبه] (متفق عليه)  [إنه كان حريص

ًا يضرب بعضققكم رقققاب بعققض] (متفققق عليققه) وقال: [ل ترجعوا بعدي كفار
وقال: [إذا قال المسلم لخيه يا كافر فقد باء بها أحققدهما] (رواه البخققاري)

وهذه الحاديث كلها في الصحاح.

وإذا كان متأولً في القتال أو التكفيققر لققم يكفققر لققذلك كمققا قققال عمققر بققن
الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي
بلتعة: يا رسقول الله دعني أضرب عنق هققذا المنققافق، فقققال النققبي صققلى
ًا، وما يدريك أن الله قد اطلع علققى أهققل الله عليه وسلم: [إنه قد شهد بدر

بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم] (متفق عليه)   

 *ً الفتراق سبب الضعف:

وهققذا التفريققق الققذي حصققل فققي المققة مققن علمائهققا ومشققايخها، وأمرائهققا
وكبرائها هو الذي جلب تسلط العداء عليها، وذلققك بققتركهم العمققل بطاعققة



الله ورسوله كما قال تعالى {ومن الذين قالوا إنققا نصققارى أخققذنا ميثققاقهم
ًا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداواة والبغضاء} (المائداة: )14فنسوا حظ

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله بققه وقعقت بينهققم العققداواة والبغضقاء
وإذا تفرق القوام فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة

رحمة والفرقة عذاب. 

 *ً القياام بالمر بالمعروف سبب القواة والجتماع:

وجماع ذلك في المر بالمعروف والنهي عن المنكققر كمققا قققال تعققالى: {يققا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون واعتصموا
ًا ول تفرقوا} إلقى قققوله: {ولتكقن منكققم أمقة يقدعون إلققى بحبل الله جميع
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هققم المفلحققون} (آل

)104-103عمران: 

فمن المققر بققالمعروف: المققر بققالئتلف والجتمققاع، والنهققي عققن الختلف
والفرققة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خقرج مقن شقريعة
الله تعالى. وانظر تفصيل ذلك في الباب الخاص بالمر بققالمعروف والنهققي

عن المنكر.

التكفير والمكفرات
ًا):  أولً: نواقض السلام: (ما يصير به المسلم مرتد

) الشرك في عباداة الله قال تعالى: {إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر1
).. وقال: {أنه من يشرك بالله فقققد116ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء:

)72حرام الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار} (المائداة:

ًا، كالققدعاء والسققجود وصرف أي عباداة من العبققادات لغيققر اللققه يعققد شققرك
والطواف والذبح والنذر.

) من جعل بينه وبين الله وسققائط يققدعوهم ويسققألهم الشققفاعة، ويتوكققل2
ًا، وهقذا يمكن أن يدخل في سابقه.  عليهم كفر إجماع

) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 3

) من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمققل مقن هققديه أو4
أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمققه

فهو كافر. 

ًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل بققه5 ) من أبغض شيئ
ًا والدليل قوله تعالى: {ذلك بأنهم كرهوا مققا أنققزل اللققه فققاحبط كفر إجماع

أعمالهم}..

) من استهزأ بشيء من ديققن اللققه أو اللققه أو الرسققول، أو ثققواب اللققه أو6
عقققابه كفققر قققال تعققالى: {قققل أبققالله وآيققاته ورسققوله كنتققم تسققتهزئون ل

)  66تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} (التوبة:

) السحر: فمن فعله أو رضي به كفر. قال تعالى: {وما يعلمان مققن أحققد7
)  102حتى يقول إنما نحن فتنة فل تكفر} (البقراة:



) مظاهراة المشركين ومعاونتهم على المسلمين لقول الله تعالى: {ومن8
)51يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل يهدي القوام الظالمين} (المائداة:

) من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمققد صققلى اللققه9
عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السققلام فهققو

كافر. 

) العراض عن دين الله ل يتعلمه ول يعمل به. 10

وهذه النواقض ذكرها شيخ السلام محمد بن عبدالوهاب رحمققه اللققه، وقققد
لخصها من كلام العلماء، ومما قققال شققيخ السققلام ابققن تيميققة رحمققه اللققه:
"وذكر -أي الشيخ أبو النجا مؤلف القناع- إجماع المذاهب كلها على ذلققك"

)308-4/297(انظر القناع باب حكم المرتد 

ًا: أنواع الكفر والشرك:  ثاني

ذكر ابن القيم رحمه الله أن الكفر ينقسم إلى خمسة أقساام: 

الول: كفر تكذيب. قال تعالى: {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم} (النمققل:
14 (

الثققاني: كفققر إبققاء واسققتكبار: ككفققر ابليققس. قققال تعققالى: {فقققالوا أنققؤمن
) 47لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون} (المؤمنون:

الثالث: كفقر أعراض مثل من يعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم ل
يسمعه ول يصدقه، ول يكذبه ول يواليه، ول يعاديه ول يصغي إلى ما جاء به

البتة..

الرابع: كفر الشك: حيث ل يجزام بصدقه ول بكذبه، بل يشك في أمره. 

الخققامس: كفققر النفققاق: وهققو أن يظهققر بلسققانه اليمققان وينطققوي بقلبققه
) 1/337التكذيب، وهذا هو النفاق الكبر. (انظر مدارج 

وأما النفاق الصغقر فهو مثل ما إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن
خان، وإذا خاصم فجر، أي فيه شعبة من النفاق وخصلة منه.

 *ً وأما أنواع الشرك:

فهي أربعة أنواع كما ذكر ذلك شيخ السقلام محمقد بقن عبقدالوهاب رحمقه
الله: 

الول: شرك الدعاء قال تعالى: {فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصققين
له الدين}.. 

الثاني: شرك النية والراداة، والقصد. ققال تعقالى: {مققن كقان يريققد الحيقااة
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهققم فيهقا ل يبخسققون أولئقك القذين
ليس لهم فققي الخققراة إل النققار، وحبققط مققا صققنعوا فيهققا، وباطققل مققا كققانوا

)15يعملون} (هود:

ًا مققن الثالث: شرك الطاعة قال تعققالى: {اتخققذوا أحبققارهم ورهبققانهم أربابقق
)31دون الله} (التوبة:

الرابع: شرك المحبة: قال تعققالى: {ومققن النققاس مققن يتخققذ مقن دون اللققه
ًا يحبونهم كحب الله} (البقراة: ) 165أنداد





ًا: حقيقة الكفر والشرك والنفاق وانقسامها إلى أكبر وأصغر:  ثالث

وحقيقة كلّ من الكفر والشرك والنفاق تتبين بذكر حقيقة ضققده الققذي هققو
اليمان فكما أن اليمان أصل له شعب فأصله التصديق، وشققعبه العمقققال
الباطنة والظاهراة، ومن شعبه ما يزول اليمان بزواله كالشهاداة ومنها ما ل
يزول كإماطة الذى عن الطريق ومنها ما هو أقرب إلى هذا، وما هو أقرب

إلى هذا. 

ا شقعب ي، فالمعاصقي كله عبه المعاص كقذلك الكفقر أصقله التكقذيب، وش
الكفر، والطاعات شعب اليمان. 

ًا أكبر كالسجود لصنم، والستهانة بالمصققحف، ومن المعاصي ما يكون كفقر
ًا أصققغر وترك الصلاة عند من يقول بكفقر تارك الصلاة ومنها ما يكون كفققر

ًا ونحو ذلك.  ُكفر كما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن 

وذلك كما أن النفاق منه أكبر كاعتقاد الكفقر، وإظهار السلام، ومنه أصغر،
وهو أن يكون في الرجل شعبة من شعب النفاق كإذا حدث كذب أو يخققون

المانة، وينقض العهد، ونحو ذلك.

والرجل قد يجتمع فيه -بناء على مققا تقققدام- كفققر وإيمققان وشققرك وتوحيققد،
وتقوى وفجور بققأن يكققون فيققه شققعبة مققن الكفققر أو الشققرك أو النفققاق أي

ًا.  ًا موحد الصغر من هذه الثلث، ويكون مسلم

قال ابن القيم رحمه الله: "وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه
غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدريققة، ومسققألة خققروج أهققل
الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الصل" (كتاب الصققلاة لبققن

)   29القيم ص/

ًا، ول مققن ول يلزام من قياام شعبة من شعب اليمان بالعبد أن يسمى مؤمن
ً ًا، حققتى يسققتجمع خصققال قياام شعبة من شعب الكفققر بققه أن يسققمى كققافر
ًا السققم المطلققق ًا لسم الكفر الكبر، كما ل يسمى مؤمنق يكون بها مستحق
ًا ذلك السم، وإن كان قد يكون فيققه حتى يستجمع خصالً يكون بها مستحق

ًا.  إيمان مطلق يصير به مسلم

ًا، قال ابن القيم رحمه الله: ول يمنع ذلققك أن تسققمى شققعب اليمققان إيمانقق
ًا، وقد يطلققق عليققه الفعققل كقققوله: ًا، وشعب الكفر كفر وشعب النفاق نفاق
[فمن تركها فقد كفر] و [من حلف بغير الله فقد كفقققر] رواه الحققاكم فققي
ّلةٌ من خلل الكفققر فل يسققتحق اسقم ئخ صحيحه بهذا اللفظ، فمن صدر منه 
كافر على الطلق، ول يلزام اسم فاسق إل بغلبة ذلك عليه، وهكذا الزانققي
ًا، وإن كان معقه إيمقان، كمقا والسارق، والشارب، والمنتهب ل يسمى مؤمن
ًا، وإن كان ما وصف به من خصال الكفر وشعبه" (كتققاب أنه ل يسمى كافر

)30الصلاة لبن القيم ص/

ًا: كفر من ترك العمل بالكلية من غير مانع:  رابع

قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تبين أن الدين ل بققد فيققه مققن
ًا بالله ورسوله بقلبققه ولسققانه قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمن
ًا، ول غيققر ذلققك مققن ًا، ول صققلاة، ول زكققااة، ول صققيام ًا ظققاهر ولم يؤد واجبقق

الواجبات" 



ثققم ققققال: "ومققن قققال بحصققول اليمققان الققواجب بققدون فعققل شققيء مققن
ًءا منققه -فهققذا نققزاع ًا له أو جز الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لزم
ًا، وهقذه بدعقة الرجقاء القتي أعظقم السقلف ًأ بينقق ًا خطق لفظي- كان مخطئق
والئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيهققا المقققالت الغليظققة مققا هققو معققروف"

)7/621(مجموع الفتاوى 

هذا والفرق بين أهل السنة والخققوارج فققي هققذا البققاب أن الخققوارج ينفققون
اليمان بزوال بعض العمقل ل كلقه، ولهقذا يكفقرون صقاحب الكقبيراة وأهقل
ًا ينقققل عققن السنة عندهقم صاحب الكبيراة ناقص اليمان ليققس بكققافر كفققر
الملة بخلف من يترك العمل بالكلية، فإن هذا هو التولي الذي يققزول معققه

اليمان، ولهذا كان من شروط التوحيد النقياد عند أهل السنة. 

قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه: "التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي
عن الطاعة فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسققول فيمققا أخققبر، ويطيعققونه
فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعقة التولي، فلهذا قال تعققالى:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم مققن بعققد ذلققك
وما أولئك بالمؤمنين} فنفى اليمان عمن تققولى عققن العمققل وإن كققان قققد

) 136أتى بالققول" (اليمان ص/

ومن الخطأ الشنيع في هذا الباب أن يظن أن الكفققر ل يكققون إل بالتكققذيب
كما هو مذهب المرجئة، ولهذا ل يكفرون تارك العمل كله لنه غير مكققذب،
وكان الئمة يشنعون على قائل هذه المقالققة كمققا ذكققر شققيخ السققلام ابققن
ًا تيمية رحمه الله قال: "وقال حنبل حدثنا الحميدي قال: وأخققبرت أن أناسقق
ًا حققتى يقولون: من أقر بالصلاة والزكااة والصوام، ولم يفعل مققن ذلققك شققيئ
ًا إذا يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحققد
ًا بققالفرائض واسققتقبال القبلققة، علم أن تركه ذلك فيققه إيمققانه إذا كققان مقققر
فقلققت: هققذا الكفققر الصققراح، وخلف كتققاب اللققه وسققنة رسققوله، وعلمققاء
المسلمين.قال الله تعالى: {وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين له الققدين}
الية، وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقققول: مققن قققال هققذا
فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن اللققه" (مجمققوع

) 7/209الفتاوى 

 ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*



الباب الثاني

 أصول الدعواة إلى الله سبحانه وتعالى

 أولً: حكم الدعواة إلى الله:

الدعقواة إلى الله واجب كفائي على المة السلمية جميعهققا لقققوله تعققالى:
{كنتم خير أمققة أخرجققت للنققاس تققأمرون بققالمعروف وتنهققون عققن المنكققر

)110وتؤمنون بالله}. الية (آل عمران:

) وقوله تعققالى: {يققا أيهققا125وقوله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك} (النحل:
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلققوا الخيققر لعلكققم تفلحققون،
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعققل عليكققم فققي الققدين مققن
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبققل، وفققي هققذا ليكققون
أقيموا الصقلاة وآتقوا ى النقاس ف ًا عليكم وتكونوا شقهداء عل الرسول شهيد

-77الزكااة، واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير} (الحققج:
78 (

ويتعين الوجوب على الماام أولً لقوله صلى الله عليه وسلم: [فالمققاام راع
ي ى اللقه والجهقاد ف وهو مسئول عن   رعيتقه] (متفقق عليقه) والقدعواة إل

سبيله أولى واجباته. 

ثم أولى العلم من المسلمين الذين أخقذ اللقه عليهقم الميثقاق ببيقان العلقم
ْذ أخققذ اللققه ميثققاق الققذين أوتققوا الكتققاب ئإ وعدام كتمانه كما قققال تعققالى: {و

).. وهذا تحذير مققن اللققه لهققذه187لتبيننه للناس ول تكتمونه} (آل عمران:
المقة.. وقال تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينققات والهققدى مققن
بعد ما بيناه للناس في الكتققاب أولئققك يلعنهققم اللققه ويلعنهققم اللعنققون*ً إل
الذين تابوا، وأصققلحوا، وبينققوا فأولئققك أتققوب عليهققم وأنققا التققواب الرحيققم}

)160-159(البقراة:

ًا وقال تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنقزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن
قليلً أولئك ما يأكلون في بطونهم إل النار ول يكلمهم الله يققوام القيامققة ول

)174يزكيهم ولهم عذاب أليم} (البقراة:

وققال صلى الله عليه وسلم: [من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمققه اللققه
يوام القيامة بلجاام من نار] (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابققن

ماجه عن أبى هريراة) 

ًا: فضل الدعواة إلى الله:   ثاني

والدعواة إلى الله فضلها عظيم فهي مهمة الرسققل والنبيققاء، وهققم أشققرف
الخلق وأكرمهم على الله، وهم الذين اختارهم الله لهداية البشر، والعلمققاء
هم ورثة النبياء، وقيامهم بالدعواة أعظم تشريف لهم.. قققال تعققالى: {قققل
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيراة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنققا

) 108من المشركين} (يوسف:

ن الجقر مثقل ه م ومن فضل الدعواة إلى الله أن [من دعا إلى هدى كان ل
للة كقان ا إلقى ض ًا. ومن دع أجور من تبعه، ل ينقص ذلك من أجورهم شيئ
ًا] (رواه عليه من الثم مثل آثاام مققن تبعققه ل ينقققص ذلققك مققن آثققامهم شققيئ

مسلم)   



ًا فجعلهققا والدعواة إلى الله هي التي من أجلها شرّف الله أمة السلام جميع
بذلك خير أمققة أخرجققت للنققاس، لنهققا حملققت رسققالة اللققه إلققى العققالمين،

وجاهدت بها كل المم فهم خير الناس للناس.

ًا: أهداف الدعواة إلى الله سبحانه وتعالى:  ثالث

 *ً أعظم أهداف الدعواة:

إرشاد الناس إلى صققراط اللققه المسققتقيم، ودينققه القققويم، وإخراجهققم مققن
الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلققى التوحيققد، ومققن الجققور والظلققم إلققى

العدل والرحمة والحسان. 

ًا منها:  والدلة على هذا كثيراة جد

)،104قوله تعالى: {ولتكققن منكققم أمققة يققدعون إلققى الخيققر} (آل عمققران:
)،73وقوله تعققالى: {وإنققك لتققدعوهم إلققى صققراط مسققتقيم} (المؤمنققون:

وقوله تعالى: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صقراط اللققه الققذي لققه مققا
)53-52في السموات وما في الرض أل إلى الله تصير المور} (الشورى:

) وقال تعققالى: {قققل إنمققا أمققرت67ققوله تعالى: {وادع إلى ربك} (الحج:
) 36أن أعبد الله ول أشرك به إليه أدعو} (الرعد:

وقوله تعالى : {الر*ً كتاب أنزلناه إليك لتخققرج النققاس مققن الظلمققات إلققى
)1النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد} (ابراهيم:

وأمة السلام التي هي خير المم قد أخرجها الله لهذه الغاية فقال سققبحانه
ن المعروف وتنهقون ع أمرون ب وتعالى: {كنتم خير أمقة أخرجقت للنقاس ت

)110المنكر وتؤمنون بالله} (آل عمران:

ولم يشرع الجهاد بالكلمة والمال والسيف إل لتحقيققق هققذه الغايققات، وقققد
أجمل ربعي بن عامر رضي الله عنه مهمة أمة السلام فققي الجهققاد، فقققال
عندما أرسله سعد بن أبي وقاص لرسققتم قائققد الفققرس، فقققال لققه رسققتم:
لماذا جئتم؟ فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عباداة العباد إلى عبققاداة
الله وحده، ومققن ضققيق الققدنيا إلققى سققعتها، ومققن جققور الديققان إلققى عققدل

) 7/39السلام. (البداية والنهاية 

فالمقصود والهدف العظم من الدعقواة هو إخراج الناس من الظلمات إلى
النور بإذن ربهم وإرشادهم إلى الحق حققتى يأخققذوا بققه وينجققوا مققن النقققار،
وينجوا من غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النققور والهققدى،
وإخراج الجاهل مققن ظلمققة الجهققل إلققى نققور العلققم، والعاصققي مققن ظلمققة
المعصية إلى نور الطاعة، هذا هو المقصود من الدعواة كما قال جققل وعل:

)257{الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور} (البقراة:

فالرسل بعثوا ليخرجوا من شاء الله من الظلمات إلى النور، ودعقااة الحققق
كذلك يقومون بالدعواة وينشطون لها لخراج من شققاء اللققه مققن الظلمققات
إلى النور ومن العذاب إلى المغفراة والجنة، ومن طاعة الشيطان، والهققوى

إلى طاعة الله ورسوله.  

 *ً الهداف التفصيلية:

 ) إيجاد المة الصالحة الداعية إلى الله المجاهداة في سبيله:1



من أول أهداف الدعواة هو العمل لخققراج المققة الصققالحة الققتي تعبققد اللققه
ً سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: {هو الذي بعققث فقي المييققن رسققول
منهم يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمققة، وإن كققانوا مققن

) وقققال تعقالى: {لقققد مققن اللققه علققى2قبل لفققي ضقلل مققبين} (الجمعققة:
المققؤمنين إذ بعققث فيهققم رسققولً مققن أنفسققهم يتلققو عليهققم آيققاته ويزكيهققم
ويعلمهققم الكتققاب والحكمققة وإن كققانوا مققن قبققل لفققي ضققلل مققبين} (آل

) 164عمران:

وقال تعالى: {هو الذي أرسل رسققوله بالهققدى وديققن الحققق ليظهققره علققى
ًا} (الفتح: ) 28الدين كله وكفى بالله شهيد

والمة الصالحة: هي مجموع الفققراد الصققالحين، ولققذلك كققان مققن أهققداف
الداعي العمل ليجاد المؤمن الصالح إن شاء الله..

 ) إيجاد المؤمن الصالح:2

ًا خيققر لققك وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: [لن يهدي الله بك رجلً واحد
من أن يكون لك حمر النعم] (متفق عليه)

وقوله صلى الله عليه وسلم: [يجيققء النققبي ومعققه الققرجلن ويجيققء النققبي
ومعه الثلثة، وأكثر من ذلك..الحديث] (رواه أحمد وابن ماجه) 

ًا تحقيق لهدف عظيم من أهداف الرسالت. فهداية مؤمن ولو واحد

 ) إقامة الحجة لله على الجاحدين والكافرين:3

والدليل على ذلك قوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين
من بعققده، وأوحينققا إلققى إبراهيققم وإسققماعيل وإسققحق ويعقققوب والسققباط
ًا*ً ورسققلً قققد وعيسى وأيوب ويققونس وهققارون وسققليمان وآتينققا داود زبققور
قصصناهم عليك من قبققل ورسقلً لققم نقصصققهم عليققك وكلققم اللقه موسققى
ًا*ً رسققلً مبشققرين ومنققذرين لئل يكققون للنققاس علقى اللققه حجققة بعققد تكليمقق

ًا} (النساء: ًا حكيم ) 165-163الرسل وكان الله عزيز

 ) النهي عن الفساد في الرض:4

وذلك لققوله تعالى: {فلول كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن
)116الفساد في الرض إل قليلً ممن أنجينا منهم}.. الية (هود:

والنهي عن الفساد في الرض عصمة للجميع من عقوبة اللققه العاجلققة فققي
الققدنيا كمققا قققال تعققالى: {ومققا كنققا مهلكققي القققرى إل وأهلهققا ظققالمون}

).. وقققال: {ومققا كققان ربققك ليهلققك القققرى بظلققم وأهلهققا59(القصققص:
مصلحون }..

وكل ما نهى الله عنه فهو من الفساد في الرض قال تعالى: {إن الله يأمر
بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشققاء والمنكققر والبغققي

).. وكل الرسل الذين أرسلهم الله نهوا90يعظكم لعلكم تذكرون} (النحل:
أقوامهم عن الفساد والطغيان بعقد أمرهم بتوحيد الله وعبادته وطاعته.

*ً فنوح عليه السلام نهى قومه عن الشرك بققالله وعبققاداة الصققالحين، وهققو
أعظم الفساد والشر ونهاهم عن صد المؤمنين عن سبيل الله، واحتقققارهم

وازدرائهم... 



*ً وهود عليه السلام نهى قومه عن الشرك والطغيققان، والعتققو فققي الرض
بإهدار الموال في العبث والضياع كما ققال تعالى: {أتبنققون بكققل ريققع آيققة
تعبثققون*ً وتتخققذون مصققانع لعلكققم تخلققدون وإذا بطشققتم بطشققتم جبققارين

)28-27فاتقوا الله وأطيعون} (الشعراء:

*ً وصالح عليه السلام أمر قومه بعباداة الله وحده ل شريك له، ونبذ ما يعبد
من دون الله ثم نهاهم عن الفساد في الرض بالصد عن سبيل الله، وإيثار
الحيااة الدنيا على الخراة فقال لهم: {فاذكروا آلء الله ول تعثوا في الرض

)  74مفسدين} (العراف:

َأمنين*ً فققي جنققات عيققون*ً وزروع ونخققل وقال لهم: {أتتركون في ما ههنا 
ًا فارهين*ً فاتقوا الله وأطيعون*ً ول طلعها هضيم*ً وتنحتون من الجبال بيوت
تطيعققوا أمققر المسققرفين*ً الققذين يفسققدون فققي الرض ول يصققلحون}

)152-146(الشعراء:

*ً وشعيب عليه السقلام نهقى قققومه عقن الشققرك بققالله  ققائلً: {.. فققأوفوا
الكيل والميزان، ول تبخسوا الناس أشققياءهم، ول تفسققدوا فققي الرض بعققد
إصلحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين*ً ول تقعدوا بكل صراط توعققدون،

ًا} (العققراف: ).86-85وتصدون عن سبيل الله من آمن بققه وتبغونهققا عوجقق
ورسالة رسولنا الخاتمة جاءت بالمر بكل معروف، والنهي عن كققل منكققر،
ًا على حرث أو زرع كما والبعد عن كل فساد في الرض حتى لو كان عدوان
قال تعالى: {ومن الناس من يعجبك قققوله فققي الحيققااة الققدنيا ويشققهد اللققه
على ما في قلبه وهو ألد الخصاام، وإذا تولى سعى في الرض ليفسد فيهققا

)205-204ويهلك الحرث والنسل والله ل يحب الفساد} (البقراة:

ولذلك فإن سبب ما يحصقل لهل الرض من فسققاد أحققوالهم ودنيققاهم هققو
المعاصي ولذا كان من أعظم أهداف الدعواة إزالة هذا السبب. 

قال العلمة سليمان بن سحمان رحمه الله: "ومن ذلك أنققه إذا قيققل لهققل
الطاغوت ارجعوا إلى حكم الله ورسوله واتركوا أحكاام الطواغيت قالوا إنققا
ًا فإني إذا لم أوافققق صققاحبي ًا من أن يقتل بعضنا بعض ل نفعل ذلك إل خوف
إلى التحاكم إلى شرع الرفاقققة قتلنققي أو قتلتققه فققالجواب أن نقققول يظهققر

فساد هذه الشبهة الشيطانية بتقرير ثلث مقامات: 

 أن الفسققاد الواقققع فققي الرض مققن قتققل النفققوس ونهققب*ً المقققاام الول:
الموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله، وارتكاب نواهيه كما قققال تعققالى:

) أخققبر41{ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي النققاس} (الققروام:
تعالى أن ظهور الفساد في البادية والحاضراة سببه أعمالهم وأنفسهم كمققا
قال تعالى: {ولو أن أهققل الققرى آمنقوا واتقققوا لفتحنقا عليهققم بركققات مقن

)"96السماء والرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} (العراف:
)8/274(الدرر السنية 

 ) عماراة الرض بالخير والعمل الصالح:5

من أهداف الدعواة إلى اللققه العمققل، عمققاراة الرض بفعققل الخيققر، والعمققل
الصالح قال تعالى: {يا أيهققا الققذين آمنققوا اركعققوا واسققجدوا واعبققدوا ربكققم

) وققال تعالى: {ولتكن منكم أمققة77وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} (الحج:
) 104يدعون إلى الخير} (آل عمران:

و (الخيققر): اسققم جققامع لكققل نفققع فققالخلق الحسققن خيققر، والققبر والصققلة
والحسان خير، وإعمار الرض بالزرع النافع خير كما قال صققلى اللققه عليققه



وسلم: [إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطقاع أن ل تقققوام
حتى يغرسها فليغرسها] (رواه أحمد، والبخاري في الدب المفقرد وصقححه

) 1424اللباني في الجامع 

ول شك أن دعواة الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم قققد اسققتفاد منهققا كققل
العالمين حتى الذين لم يؤمنوا بالسقلام كمققا قققال سققبحانه وتعققالى: {ومققا

) فإن تعاليم السلام التي جاءت107أرسلناك إل رحمة للعالمين} (النبياء:
بالفضيلة والحسان، ونبذ الظلم، وإقامة العدل قد اسققتفاد منهققا كققثير مققن
المم والشعوب، وإن لم تققدخل فققي السققلام، وقققد أخققذت كققثير مققن دول
العالم نظاام السلام في المعاملت، فاستفادت بققذلك فائققداة دنيويققة.. وقققد
جقاء السلام برفع الظلم عن النساء، والعبيد، والضققعفاء، فاسققتفاد النققاس
ًا في الحققروب اسققتفاد منققه ًا للسرى، ونظام من ذلك، وجعل السلام حقوق

ًا.  الكفار أيض



 رابعا: أركان الدعواة إلى الله:

 *ً أركان الدعواة إلى الله ثلثة هي:

) المدعو إليه: وهو دين السلام الذي يراد دعواة النققاس إليققه وهققو سققبيل1
الله، وصراطه المستقيم.

) الداعي: هو القائم بأمر دعواة الناس.2

ًا بوجه عاام وأهل السلام3 ) المدعو: وهو من يراد دعوته وهم الناس جميع
بوجه خاص. 

الصول العامة لهذه الركان
 *ً الركن الول: المدعو إليه:

 ) ل يدعى إل إلى السلام:1

الركن الول في الدعواة إلى الله هو دين السلام الذي يققراد دعققواة النققاس
إليه، وحملهم عليه ودين السلام هو سبيل الله وصققراطه المسققتقيم. قققال

).. وقققال: {اهققدنا الصققراط125تعققالى: {ادع إلققى سققبيل ربققك} (النحققل:
المستقيم*ً صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول الضالين}

).. 7-6(الفاتحة:

)108وققال تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيراة} (يوسققف:
).. 87وقال تعالى: {وادع إلى ربك ول تكونن من المشركين} (القصص:

وققال: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم*ً صققراط اللققه الققذي لققه مققا فققي
)53-52السموات وما في الرض} (الشورى:

فالدعواة إلى الله هي الدعواة إلى توحيده واليمان به، والققدخول فققي دينققه
وصراطه المستقيم، وشرعه القويم، وهو دين السلام الذي بعث بققه خققاتم

الرسل صلى الله عليه وسلم.. 

قال شيخ السلام رحمه الله: "الدعواة إلى الله هي الدعواة إلى اليمان به،
وما جاءت بققه رسققله بتصققديقهم فيمققا أخققبروا بققه، وطققاعتهم فيمققا أمققروا"

) 15/157(مجموع الفتاوى 

 ) السلام هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله، وما أجمعت عليه المة:2

والسلام هو ما يتضمنه كتاب الله، وسققنة رسققوله صققلى اللققه عليققه وسققلم
التي وردتنا بطريق صحيح.. فهذا هو الحق الذي ل شققائبة فيققه، ول يتطققرق

إليه خلل. 

ثم ما أجمعت عليه المة كلها لن هذه المة ل تجتمع على ضللة، كما قققال
صلى الله عليه وسلم: [ل تجتمع أمتي على ضللة] (رواه ابن ماجه) 

وما سوى ذلك من رأي واجتهاد، فإنه يصيب ويخطئ، ول يجوز حمل الناس
على قول أحد إل ما وافق كتاب الله وسنة رسوله. 

قال شيخ السلام: "وليس لحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قققول
أصحابه، ول يناجز عليها، بل لجل أنها مما أمققر اللققه بققه ورسققوله، أو أخققبر

)20/9الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله" (مجموع الفتاوى 



ًا لجققل أهققواء ل ًا ويبغضون قومقق ًا كثيرين يحبون قوم وقال: "ولهذا تجد قوم
يعرفون معناها، ول دليلها، بل يوالون على إطلقها، أو يعادون مققن غيققر أن
ًا عن النبي صلى الله عليققه وسققلم وسققلف المققة، تكون منقولة نقلً صحيح

ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها، ول يعرفون لزمها، ومقتضاها. 

وسبب هقذا إطلق أققوال ليسقت منصوصقة، وجعلهقا مقذاهب يقدعى إليهقا
ويوالى ويعادى عليها، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول في خطبته: [إن أصدق الكلام كلام الله... الخ] فدين المسققلمين
السلام، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده مبني على اتباع كتاب الله وسنة
نبيه، وما اتفقت عليه المة، فهذه الثلثة هي أصول معصومة، وما تنققازعت

فيه المة ردوه إلي الله والرسول.. 

ًا يدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها، غير وليس لحد أن ينصب شخص
ًا يوالى ويعادى عليققه، غيققر النبي صلى الله عليه وسلم، ول ينصب لهم كلم
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه المة، بل هقذا من فعل
ًا يفرقون به بين المة، يوالققون ًا أو كلم أهل البدع الذين ينصبون لهم شخص

)20/164به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون" (مجموع الفتاوى 

 ) حقيقة السلام:3

وحقيقة هذا الدين وهدفه هو عباداة الله وحده ل شققريك لققه، ونبققذ مققا يعبققد
من دون الله، والستسلام والخضوع لوامره. قال تعققالى: {إن الققدين عنققد

ًا19الله السلام} (آل عمران: )   وقال تعالى: {ومن يبتغ غير السققلام دينقق
)  85فلن يقبل منه وهو في الخراة من الخاسرين} (آل عمران:

ال تعقالى: {ولققد بعثنقا فقي كقل أمقة رسقولً أن اعبقدوا اللقه واجتنبقوا وق
) وقال تعالى: {قل إنما أنا بشر مثلكققم يققوحى إلققي36ّالطاغوت} (النحل:

ًا ول أنما إلهكم إلققه واحققد فمققن كققان يرجققو لقققاء ربققه فليعمققل عملً صققالح
ًا} (الكهقف: لتي110يشرك بعبقاداة ربقه أحقد )، وققال تعقالى: {ققل إن ص

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين*ً ل شريك له وبذلك أمققرت وأنققا
) 163-162أول المسلمين} (النعاام:

ًا ومنهم النس والجن قد خلقوا لهذه الغاية. قال تعالى: {وما والخلق جميع
خلقت الجققن والنققس إل ليعبققدون*ً مققا أريققد منهققم مققن رزق ومققا أريققد أن

)58-56يطعمون*ً إن الله هو الرزاق ذو القواة المتين} (الذاريات:



 ) السلام نظاام شامل لكل أعمال النسان:4

والسلام نظاام شققامل كامققل لتنظيققم أعمققال النسققان جميعهققا علققى هققذه
الرض، فهو أولً يحدد عقيداة النسان، وعملققه تجققاه إلهققه وخققالقه سققبحانه
وتعالى. ثم عقيدته وعمله نحو أهل اليمان ممن دخلوا في هققذا الققدين ثققم
عقيدته وعمله نحو كل مخلوقات الله التي تحيط بالنسققان فققي السققموات

والرض... 

وفي كل هذه المور تأتي الحكققاام الشققرعية التكليفيققة الخمسققة: الوجققوب
والندب، والباحة، والتحريم، والكراهة..

فل يوجد عمققل ول اعتقققاد إل وفيققه حكققم مققن هققذه الحكققاام. قققال تعققالى:
ًا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشققرى للمسققلمين} {ونزلنا عليك الكتاب تبيان

)، وقال تعالى: {اليوام أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي89(النحل:
ًا} (المائداة: )  3ورضيت لكم السلام دين

قال شارح الطحاويققة: "فققالواجب اتبققاع المرسققلين، واتبققاع مققا أنزلققه اللققه
ًا عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل كتققابه مهيمنقق
على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل الكتققاب والحكمققة وجعققل دعققوته
عامة لجميع الثقلين: الجن والنس، وباقية إلى يوام القيامقة، فقانقطعت بققه
حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمققل لققه ولمتققه الققدين
ًا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصيةً له، وأقسم بنفسققه ل ًا وأمر خبر

)15يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم" (شرح الطحاوية ص/

 *ًالركن الثاني: الداعي إلى الله:

الركن الثاني من أركان الدعواة هو الداعي إلى الله والمراد به كققل مسققلم
حمل أمانة الدعواة، ودخل في قوله تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيراة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين} (يوسف:

108 (

والواجبات التي يجب توفرها في الداعي إلى الله هي: 

) العلم بما يدعو إليه: 1

ًا بمققا الواجب الول الذي يجب توفره في الداعي إلى اللققه أن يكققون عالمقق
ًا أن الذي يدعو إليه هققو السققلام. ولن السققلام ديققن مققتين يدعو إليه، موقن
يشمل جميع عمل النسان وعلقاته بربققه ثققم بجميققع المخلوقققات، والعققالم

من حوله..

ًا فالغيب الذي أخبرنا الله به يبدأ من والعلوام التي جاء بها الدين واسعة جد
ًا بكل الرسالت والنبوات، ووصولً إلى بدايات الخلق إلى نهاية الدنيا، مرور
أحوال المعاد والجنة والنار، ثم إن الشريعة التي فرضققها اللققه علينققا تنظققم
جميع أعمال المكلفيققن وتصققرفاتهم علققى الرض، وحلً لجميققع مشققكلتهم،
ًء لجميع أقضياتهم.. ولن هذا العلقم من التسققاع والشققمول والعمققق وقضا
مما ل يحيط به إل الفذاذ من الرجال، ول يجمعققه إل الفحققول مققن العلمققاء
ول يفقهه حق الفقه إل الفراد من الراسخين في العلم  كان ل بد للققداعي
إلى الله أن ل يهجم على أمر من أمور الدين إل بعد العلم به، ول يفتي في
مسألة إل بعد فقه أبعادها ول يدعقو الناس إل بعد العلققم أن مققا يققدعو إليققه
هو ما أمر  به الله ورسوله ول ينهى عن شيء إل بعققد العلقققم أن مققا ينهققى

عنه هو مما نهى الله ورسوله عنه. 



ودليل هذا كله قوله تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيراة أنققا
ومن اتبعني} فالبصيراة العلقم، وكذلك قوله: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة

) فمققا لققم يكققن مققن سققبيل اللققه ل يجققوز125والموعظة الحسنة} (النحل:
ٍد أن يدعو إليه.  الدعواة إليه، وما لم يعلم أنه من سبيل الله ل يجوز لح

ويجققب علققى الققداعي أن يفققرق بيققن المققور المقطققوع بهققا مققن محكمققات
النصوص فيقدمها ويجعل عليها مدار دعوته، وبين المسائل الجتهادية الققتي
ًا أنها ممققا يسققوغ فيققه الخلف، يجري فيها نزاع بين العلماء فيدعو إليها مبين
ولققه أن يبققاحث مققن يخققالفه مبققاحثه مشققاوراة ومناصققحة ول يلققزام غيققره

باجتهاده..

) العمل بما يدعو إليه: 2

الواجب الثاني أنه يجب على الداعي أن يكون عاملً بما يدعو النققاس إليققه،
فإذا دعا غيره إلى خير كان أسبق الناس إليققه، وإذا نهققاهم عققن شقققر كققان
أبعد الناس منه، ودليل هذا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولققون مققا

ًا عند الله أن تقولوا ما ل تفعلون} (الصف: ) وقوله3-2ل تفعلون*ً كبر مقت
تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسققون أنفسققكم وأنتققم تتلققون الكتققاب أفل

)44تعقلون} (البقراة:

وقوله تعالى عن شعيب: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} (هود:
) وفي الحديث الصحيح: [يؤتى بالرجل يوام القيامة فتنققدلق أقتققابه فققي81

النار، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولققون أي
فلن ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت

آمركم بالمعروف ول آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه] (متفق عليه) 

 ) احتساب أجر الدعواة إلى الله:3

ًا. ًا ل يطلققب علققى دعققوته أجققر يجب على الداعي إلى الله أن يكون محتسب
)86قال تعالى: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} (ص:

وحتى ل يتهم في دعوته، وأنه لم يدع إل للدنيا، ولذلك أمر الله جميع رسله
أن يقولوا {وما أسألكم عليققه مققن أجققر إن أجققرى إل علقى رب العققالمين}

).. واتباع الرسل والنبياء يجب أن يأتسوا بهم فققي دعققوتهم109(الشعراء:
ًا للققه، وبهققذا تجققد إلى الله فتكون دعوتهم إلى الله من أجل دينه، واحتسققاب

دعوتهم القبول، وتنتفي عنهم الظنة ويكونون بعيدين عن الشبهة. 



 ) الصبر على الذى:4

ل بد للداعي إلى الله من التحلي بالصبر لنققه ل بققد وأن يققؤذى فققي دعققوته
فكل الرسل قد عودوا، وقد ققال ورققة بقن نوفقل للنقبي صقلى اللقه عليقه
وسلم: [ لم يأت رجل قط بما جئت به إل عودي] (متفق عليه) قال تعالى:
ًا} ًا ونصققير {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرميققن وكفققى بربققك هاديقق

ًء النبيققاء ثققم31(الفرقان: ) وقال صلى الله عليققه وسققلم: [أشققد النققاس بل
المثل فالمثل] (رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه اللبققاني فقي صققحيح

)993الجامع 

ومن أجل ذلك قققرن اللققه الصققبر مققع التواصققي بقالحق، والمققر بقالمعروف
والنهي عن المنكققر. قققال تعققالى: {والعصققر*ً إن النسققان لفققي خسققر*ً إل

-1الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} (العصر:
) وقال تعالى عققن لقمققان وهققو يعققظ ابنققه: {يققا بنققي أقققم الصققلاة، وأمققر3

بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزام المور}
)  17(لقمان:

وسيأتي زياداة تفصيل في هذا كله عند الكلام على المر بالمعروف والنهي
عن المنكر، والرسل أوذوا من الكفار المعلنيققن للكفققر، ومققن أهققل النفققاق

ومن أهل الجهل، والحمق!!

وققد أوذي سيد البشر، وخاتم الرسل وإماام المتقيققن، سققيدنا ونبينققا محمققد
ًا من صلى الله عليه وسلم من المشقركين واليهود والنصارى كما لقي أيض
ًا فقد كان منهم مققن قققال فققي حقققه: (لئققن رجعنققا إلققى المنافقين أذى كبير
المدينة ليخرجن العز منها الذل)، وكقان منهم من سب زوجتقه، وآذاه في
أهله ومنهم من قال: (هو أذن)، ومنهم من تآمر على قتله... الخ. كما أؤذي
صلى الله عليه وسلم من بعض الجهقال الحمققى مقن أمثقال مقن ققال لقه

(اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله)!! (متفق عليه)

وكذلك أوذي خيار أصحابه مققن بعققده، ومققا زال الصققديق والفققاروق يسققبان
أشد السب إلى يومنا هذا.. 

فالداعي إلى الله ل بد وأن يؤذى، ويبتلى. فإذا كان الققداعي إلققى اللققه مققن
أهل الصبر استمر في دعوته، وإن كان من أهل الجققزع والضققعف والخققور،
ترك الدعواة إلى الله وإن كان من أهل الحمق والجهققل ربمققا اعتققدى علققى
من يدعوهم، وانتصر لنفسه فأفسد دعوته، وأبطل جهاده في سبيل الله. 

 ) الحرص على هداية من يدعوه:5

ًا الواجب الخامس الذي يجب توفره في الداعي إلى اللققه أن يكققون حريصقق
ًا علققى إيمققانه ًا كققان حريصقق على هداية من يدعوه فإذا كان من يدعوه كافر
ًا في ذلك بكل سبيل، وقد كان سيد الدعااة والمهتدين وهو نبينا صققلى ساعي
ًا علققى نفقققور الله عليه وسلم ليحزن أشد الحزن حتى يكاد يقتله الغم أسف

الناس من دعوته..

ًا له: {لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنققوا ًا ومعاتب قال تعالى معزي
ًا} (الكهف: ).. 6بهذا الحديث أسف

وققد وصفه تعالى بالحرص على هداية النققاس. قققال تعققالى: {لقققد جققاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه مققا عنتققم حريققص عليكققم بققالمؤمنين رؤوف



).. وقال تعالى: {إن تحرص علققى هققداهم فققإن اللققه ل128رحيم} (التوبة:
)..37يهدي من يضل} (النحل:

ًا على هداية من يدعوه سعى إلى ذلك بكققل سققبيل والداعي إذا كان حريص
ًا في إيصال الحققق لققه، واسققتخدام معققه كققل وسققيلة ناجعققة، ولم يدخر وسع

وأزال كل عقبة تصده عن الحق. 

وأما إذا اتصف بضد ذلك أهمل في دعواة من يدعوه، ولم يكترث لهدايته أو
ضلله.. 

ًا على أن يهتدي للحق الذي تدعوه ًا وكنت حريص وإذا كان من تدعوه مسلم
إليه، وللمعققروف الققذي تققأمره بققه، حملققك هقققذا علققى إخلص النيققة، وبققذل

قصارى الجهد، والفرح بهداية من تدعوه، والحزن إذا لم يستجب لك. 

*ًالركن الثالث: المدعو:

 ) عالمية الرسالة:1

رسالة السلام رسالة للعالمين قال تعالى: {قل يا أيها الناس إنققي رسققول
ًا} (العراف: ).. وقال تعالى: {لنذركم به، ومن بلققغ}158الله إليكم جميع

ًا}19(النعاام: ًا ونققذير ).. وقال تعالى: {وما أرسلناك إل كافة للنققاس بشققير
).. وققال تعالى: {تبارك الققذي نققزل الفرقققان علققى عبققده ليكققون28(سبأ:

ًا} (الفرقان: ّوونَ إلققى1للعالمين نذير ُع ْد ًا مَقق ) ومن أجل ذلك فالبشر جميعقق
ًا هم أمة الدعواة الذين أرسل إليهم رسولنا محمققد هذا الدين، والناس جميع

صلى الله عليه وسلم .

  ) أقساام الناس تجاه رسالة السلام:2

جاء السلام بنسققخ جميققع الشققرائع السققماوية الققتي قبلققه، ووجققوب دخققول
اليهود والنصارى فققي شققريعة اللققه المنزلققة علققى محمققد صققلى اللققه عليققه
وسلم، واتباعه في القليل والكثير، وقد انقسم الناس بعققد دعققواة الرسققول

صلى الله عليه وسلم  إلى قسمين: 

- قسم آمن به، واتبع ما جاء به من الهدى والنور.. 

- وقسم كفر بالسلام، وجحد ما أنزل الله على رسوله.. 

ئلنون لكفرهم، وكفار تظققاهروا ْع وهذا القسم الخير افترقوا فريقين: كفار مُ
بالسلام، وأضمروا الكفر، وقد سماهم القرآن بالمنافقين.. 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الحكاام التي يجب اتباعها مع كل قسققم مققن
هذه القساام، ورسم رسقول الله صلى الله عليه وسلم السياسة الشرعية
الواجبة في دعواة كل قسم من هذه القساام إلى الله وكيفية التعامققل مققع

كل قسم منهم.

 *ً قواعد نافعة في دعواة هذه القساام:

 أولً: الصول الشرعية في دعواة الكفار الصليين للسلام:

من الكفار الصليين من بلغته دعواة السلام علققى الققوجه الصققحيح، ومنهققم
مققن بلغتققه دعققواة السققلام بصققوراة مشققوهة، ومنهققم مققن لققم تبلغققه دعققواة

السلام.. 



والمقصود بالكفار الصليين أهل الكتاب مققن اليهققود والنصققارى، والوثنيققون
والمجوس وغيرهم من أتباع  هذه الملل الكثيراة، ومنهم من ل ينتمي لققدين

أصلً. 

ًا هي:  والصول التي يجب اتباعها مع هؤلء جميع

ًا يقطع العذر:1  ) إبلغ دعواة السلام على وجهها الصحيح بلغ

الصل الول في دعواة المسلمين إلى السلام أن يبلغوا هذه الققدعواة علققى
ًا يقطع العقذر كما جاءت في كتققاب اللققه وسققنة رسققوله وجهها الصحيح بلغ
صلى الله عليه وسلم، ول تقوام الحجة عليهم إل بهققذا.. ققققال تعققالى: { يققا
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعققل فمققا بلغققت رسققالته}

)، وقال تعالى: {وما على الرسققول إل البلغ المققبين} (النققور:67(المائداة:
54(

ًا للعذر إل:  ًا قاطع ول يكون البلغ مبين

ًا يجعلهم يفهمون معانيهققا كمققا إذا فهموه بلغتهم أو تمكنوا من العربية تمكن
قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهققم} (إبراهيققم:

4 (

فالواجب على أمة السلام الذين أخرجهم الله للناس أن يبلغوهم دين اللققه
باللسان الذي يفهمونه ثم يعلموهم العربية ليفهموا عن الله ورسوله..

ويجب أن تدحض كل حجج الكفار وشبهاتهم حول دينهم الباطل، وكل ديققن
غير السلام فهو باطل كما قال تعققالى: {بققل نقققذف بققالحق علققى الباطققل

)18فيدمغه} (النبياء:

).. وققال تعققالى: {ول149وقال تعالى: {قل فلله الحجة البالغة} (النعاام:
ًا} (الفرقان: )   33يأتونك بمثل إل جئناك بالحق وأحسن تفسير

ومن أجقل ذلك أبطل الله في القرآن كل ما احتج بققه الكفققار علققى اختلف
عقائدهم في احتجاجهم لدينهم الباطل، فقد رد الله على اليهود مزاعمهققم،
وعلى النصارى ضللهم وشققبههم، وعلققى مشققركي العققرب فققي جميقققع مققا
عارضوا به السلام، وعلى ما احتجققوا بققه علققى مققا هققم عليققه مققن الشققرك

والضلل. 

 ) ل يبدأ مع الكافر الصلي إل بالتوحيد ثم الهم فالهم:2

يجب البدء مع الكافر الصلي الذي لم يدخل السلام بالتوحيقد لنقه أسقاس
الدين، وجميع الحكاام ترجع إليه، ول يصح العمل الصالح إل بتحقيق التوحيد
ًا للققه لله، وجميع العمال الصالحة تكون باطلققة إذا لققم يكققن فاعلهققا موحققد
سبحانه وتعالى كما قال جل وعل في عمل المشققركين والكفققار: {والققذين
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لققم يجققده

ًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب} (النور: )  39شيئ

وقال تعالى: {مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في
يوام عاصف ل يقدرون مما كسقبوا علقى شقيء، ذلقك هقو الضقلل البعيقد}

) 18(إبراهيم:

وقال تعالى: {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطققن
) 65عملك ولتكونن من الخاسرين} (الزمر:



ًا إلققى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما أرسله داعي
أهل اليمن أن يبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة، ثم بالزكااة فقد قال صلى الله عليه
وسلم: [إنك تقدام على قوام من أهل الكتاب فليكققن أول مققا تققدعوهم إلققى
أن يوحدوا الله تعققالى فققإذا عرفققوا ذلققك فأخبرهقققم أن اللققه فققرض عليهققم
خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا، فأخبرهم أن الله قد افققترض
عليهم زكااة في أموالهم تؤخذ مقن غنيهقم فقترد علقى فقيرهقم فقإذا أققروا

بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس] (متفق عليه) 

قال ابن حجر في الفتح: "بدأ بالشهادتين لنهما أصل الدين، الققذي ل يصققح
شيء إل بهما، فمن كان غير موحد فالمطالبة متوجهقة إليه بكل واحداة من
ًا فالمطالبة له بالجمع بين القققرار الشهادتين على التعيين، ومن كان موحد

والوحدانية". 

وقال: "يبدأ بالهم فالهم، وذلك من التلطف في الخطاب لنه لققو طققالبهم
) 3/357بالجميع لول مراة لم يأمن النفراة" (الفتح 

) عققرض الققدعواة علققى الكفققار بققاللين، والحكمققة، والموعظققة الحسققنة،3
 والجدال بالحسنى:

في مقققاام عققرض دعققواة السققلام علققى الكفققار، وإن كققانوا مققن المجرميققن
العتااة، والجبققابراة الطغقااة يجققب البققدء  باتخققاذ الليققن والحكمققة والموعظققة
الحسنة والجدال بالحسنى سققبيلً إلققى عققرض الققدعواة، والققدليل علققى هققذا
وصية الله لموسى وهارون أن يعرضا الققدعواة علقى فرعققون بققاللين.. قققال
ًا لعلققه يتققذكر أو تعالى: {إذهبا إلى فرعققون إنققه طغققى، فقققول لققه قققولً لينقق

)44-43يخشى} (طه:

فمع طغيانه وسومه لبني إسرائيل سوء العققذاب إل أن اللققه أمققر الرسققول
ًا في عرض القدعواة عليققه، ولعقل الليققن أن ينفعققه عليه السلام أن يكون لين

فيتذكر ويخشى.

ًا: {ادع إلققى سققبيل ربققك بالحكمققة والموعظققة الحسققنة وقققال تعققالى أيضقق
) وققال تعالى: {ول تجققادلوا أهققل125وجادلهم بالتي هي أحسن} (النحل:

)46الكتاب إل بالتي هي أحسن إل الذين ظلموا منهم} (العنكبوت:

 ) وجوب رد إساءتهم وعدام السكوت على طعنهم في الدين:4

والداعي يجيب الكفار المعاندين إذا ظلموا وبغوا بما يقطعهم ويعلى كلمققة
الحق على كلمتهم ولو بنوع من الشداة إذا أمكنه ذلققك واقتضققته المصققلحة
الشرعية. قال تعالى: {ول تجققادلوا أهققل الكتققاب إل بققالتي هققي أحسققن إل

).. وقققال تعققالى: {والققذين إذا أصققابهم46الذين ظلموا منهم} (العنكبققوت:
)  39البغي هم ينتصرون} (الشورى:

ًا عمل الداعي مققع مخققالفيه: "فالنسققان يحتققاج إلققى قال شيخ السلام مبين
معرفة المنكر وإنكاره، وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك، وإلققى الجققواب
عما يعارض به أصحابها مقن الحجققج، وإلقى دفقع أهقوائهم وإرادتهقم، وذلقك

)  35/338يحتاج إلى إراداة جازمة، وقدراة على ذلك" (مجموع الفتاوى 

ًا في السلام مهما سلف منه في الكفر:5  ) قبول الكافر أخ

ًا في الدين إذا انتقل مققن الكفققر إلققى السققلام، فل يجب أن يقبل الكافر أخ
يعير بدينه السابق، ول بما كان عليه من الكفر والشرك، ول يققذكر بماضققيه
إل أن يكون على وجه حمد الله وشكره وفضله عليه كمققا قققال تعققالى عقن



المشركين: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكااة فققإخوانكم فققي الققدين،
) 3/231ونفصل اليات لقوام يعلمون} (مجموع الفتاوى 

 *ً قاعدتان نافعتان في دعواة المرتد:

 المرتد: هو الذي  يكفر بعد إسلمه، ويجب مراعااة ما يلي عند دعوته:

أولً: ل يجوز الحكم على مسلم بالرداة إل مقن عقالم بمقوجب الحكققم عليقه
بأن يققأتي بنطققق أو اعتقققاد أو شققك أو فعققل يققوجب ردتققه بمقتضققى الدلققة
الشرعية، فإن تكفير المسلم من أعظم الكبائر وفققي الحققديث: [مققن قققال
لخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإل رجعت عليه] (متفققق

عليه) 

ًا مسقتوفي ا يصقير بقه المسقلم مرتققد وقد تقدام الكلام على المكفرات، وم
فلينظر.

ًا: ل يحكم على معيقن وققع فقي مكفققر أنققه كقافر إل بعقد إقامقة الحجقة ثاني
الرسالية عليه، والتأكد من ارتفاع موانع الحكم عليه بالتكفير.. 

قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه اللققه: "وإنمققا المقصققود هنققا أن مققا ثبققت
حكمه مققن البققدع وغيققر البقققدع مققن المنهققي عنققه فققي الكتققاب والسققنة، أو
المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عققن شققخص مققن الشققخاص فقققد يكققون
على وجه يعذر فيه إما لجتهاد أو تقليد يعذر منه، وإما لعدام قدرته كما قققد
ًا فققي أصققل (التكفيققر والتفسققيق) قررته في غير هذا الموضع، وقررته أيضقق

المبني على أصل الوعيد. 

فإن نصققوص الوعيققد الققتي فققي الكتققاب والسققنة ونصققوص الئمققة بققالتكفير
والتفسققيق ونحققو ذلققك ل يسققتلزام ثبققوت موجبهققا فققي حقققق المعيققن إل إذا
وجدت الشروط، وانتفت الموانع، ل فرق في ذلقك بيقن الصقول والفقروع،
هذا في عذاب الخراة فإن المستحق للوعيققد مققن عققذاب اللققه ولعنتققه فققي
القدار الخراة خالد في النار أو غير خالد، وأسققماء هققذا الضققرب مقن الكفققر
والفسقق يقدخل فقي هقذه القاعقداة، سققواء كقان بسققبب بدعققة عقائديققة أو
عبادية، أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالعمال" (مجمققوع الفتققاوى

10/372(

ًا لمققا قققاله الرسققول وقال: "التكفير هو الوعيد، فإنه وإن كان القققول تكققذيب
صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكققون الرجققل حققديث عهققد بإسققلام أو نشققأ
ببادية بعيداة، ومثل هقذا ل يكفر بجحد ما يجحده حققتى تقققوام عليققه الحجققة،
وققد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها، ولققم تثبققت عنققده، أو
ًا" (مجمققوع الفتققاوى عارضها معارض آخققر أوجققب تأويلهققا وإن كققان مخطئقق

3/231(

 *ً أصول في دعواة المنافق:

المنققافق: هققو الققذي يظهققر السققلام ويبطققن الكفققر، وهققذه بعققض الصققول
 الشرعية في دعوته للسلام:

ًا إل ببرهان ل يقبل النقض) 1 ًا اعتقادي ل يحكم على شخص أنه منافق نفاق
ًا.. أنه يبطن الكفر، ويظهر السلام كذب

َعى إلى السلام، ويوعظ، ويذكر بالله، وتجققري عليققه أحكققاام2 ْد ُي ) المنافق 
السلام الظاهراة، ويغلظ عليه عنققد مخالفققة المققر الشققرعي. قققال تعققالى:



{أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في
ًا} (النساء: ).. {يا أيها النبي جاهققد الكفققار والمنققافقين63أنفسهم قولً بليغ

)  73واغلظ عليهم} (التوبة:

قال ابن كثير: "قال تعالى {أولئك الذين يعلققم اللققه مققا فققي قلققوبهم} هققذا
الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلققم مققا فققي قلققوبهم وسققيجزيهم
على ذلك فإنه ل تخفى عليه خافية فاكتف به يققا محمققققد فيهققم فققإنه عققالم
بظواهرهم وبواطنهم، ولهذا قال له {فأعرض عنهم} أي ل تعنفهم على ما
في قلوبهم {وعظهم} أي وانههققم عمققا فققي قلققوبهم مققن النفققاق وسققرائر
ا بينقك وبينهقم ًا} أي وانصقحهم فيم الشر {وقل لهم في أنفسهم قولً بليغق

بكلام بليغ رادع لهم"

 *ً الدعواة بين المسلمين:

يكون عمل الداعي إلى الله بين المسلمين في ميدانين: 

) التربية والتعليم. 1

) المر بالمعروف والنهي عن المنكر. 2

 *ً قواعد نافعة في التربية والتعليم:

 ) وضوح النموذج النهائي للمدعو الذي يهدف إليه المربي:1

يجب أولً أن يتضح أماام المربي والمعلم النمققوذج والمثققال الققذي يجققب أن
يربى عليه، وهذا النموذج قد جققاء وصققفه التفصققيلي فققي آيققات كققثيراة مققن
كتاب الله سبحانه وتعالى منها أول سوراة المؤمنون قال تعالى: {قد أفلققح
المؤمنققون*ً الققذين هققم فققي صققلتهم خاشققعون*ً والققذين هققم عققن اللغققو
معرضون*ً والذين هم للزكااة فاعلقون*ً والذين هم لفروجهم حققافظون*ً إل
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فققإنهم غيققر ملققومين*ً فمققن ابتغققى وراء
ذلك فأولئك هم العادون*ً والذين هم لماناتهم وعهدهم راعون*ً والذين هم

) 9-1على صلواتهم يحافظون} (المؤمنون:

وفي غيرها من سور القققرآن كمطلققع سققوراة البقققراة، واليققات الولققى مققن
سوراة النفال، وسوراة الحجرات بكمالها، واليات من سقوراة السققراء مققن
ًا مخققذولً} (السققراء: ًا آخر فتقعد مذموم قوله تعالى: {ل تجعل مع الله إله

ًا22 ًا آخققر فتلقققى فقي جهنققم ملومقق ) إلققى قققوله: {ول تجعققل مققع اللققه إلهق
ًا} (السراء: ) 39مدحور

ول شقك أن الققرآن قققد فصقل صقفات للمقؤمن الصقالح القذي يحبققه اللقه
ويرضاه.. وقد كققان رسققولنا صققلى اللققه عليققه وسققلم هققو النسققان الكامققل
ًا بالتأسققي بققه {لقققد والنموذج والقدواة والسواة الذي أمر المسلمون جميعقق

) فهو النموذج الكامل21كان لكم في رسول الله أسواة حسنة} (الحزاب:
للتأسي، وقد كان خلقه القرآن. 

 ) التعليم الدائم:2

تجب العناية بالستمرار في التربية والتعليم، وعدام النقطاع من المهد إلى
ًا وعملً وعبققاداة اللحد، والمسلم الحق هو من يزداد في دينه كققل يققوام علمقق

ًا} (طه: ) وعلقم الققدين ل يحققاط بققه،114قال تعالى: {وقل رب زدني علم
والقرآن ل يشبع منه العلماء، وفضل العلم خير من فضل العباداة. 

ًا:3  ) أخذ العلم والعمل جميع



ًا، وعققدام إفققراد العلققم عققن العمققل لن هققذا يجب أخذ العلقم والعمل جميعقق
مدعااة لن يقول المسلم ما ل يفعل، وأن يصبح العلقم حجة على صاحبه ل
ًا فقققد حجة له، وقد كان منهج الصحابة في التعلم أخذ العلم والعمققل جميعقق
كان منهم من حفظ سوراة البقراة في عداة أعواام ليحفققظ السققوراة ويتعلققم
العمل بها، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: [كنا ل نجاوز العشر آيات مققن

القرآن حتى نتعلمها ونتعلم العمل بها] (تفسير ابن كثير)

ًا، وهذا لمن جاوز مرحلة الصغر وسنوات الحفظ فتأخذ العلم والعمل جميع
الذهبية.

والعلم علمان علم نافع يولد عملً، وينفع صاحبه في الدنيا والخققراة، وعلققم
غير نافع ل ينفققع صققاحبه فققي الققدنيا ول فققي الخققراة، ولهققذا جققاءت السققنة
بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والستعاذاة بالله من العلققم غيققر النققافع:
[اللهم إني أعوذ بك من علم ل ينفع] (رواه مسققلم) .. وسققؤال اللققه العلققم

ًا} (طه: ) 114النافع: {وقل رب زدني علم

ًا فتح له بققاب العمققل وأغلققق وقال معروف الكرخي: "إذا أراد الله بعبد خير
ًا أغلق عنه باب العمل وفتح له بققاب عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شر

الجدل" (رواه أبو نعيم في الحلية) 

 ) اغتناام سني الحفظ الذهبية عند الصغير:4

ًا لسققنوات الحفققظ الذهبيققة تعليم الصغار يجب أن يكون بالحفظ أولً اغتنام
ًا... وقققد كققان منهققج التققابعين وتققابعيهم وهي من الثالثة إلى العشرين تقريب
تحفيظ الصغير القرآن الكريم أولً ثم السققنة، ثققم متققون العلقققوام المختلفققة
ًا). ثققم ًا ما تكققون نظمقق (المتون هي كليات العلوام وقضاياها الساسية وكثير

يعتني بعد ذلك بالفهم والتعلم والتفقه فيما يكون قد حفظه. 

 ) تعلم الحق قبل الباطل، والتحصن بجواب الشبهة قبل ورودها:5

من قواعد التعليم تعلم الحق قبل تعليم الباطققل، لن السققابق إلققى الققذهن
يتمكن منه ويستقر فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: [ما من مولققود إل
يولد على الفطراة فأبواه يهققودانه أو ينصققرانه أو يمجسققانه] (متفققق عليققه)
ًا فطققرت اللققه والفطراة هي التوحيد. قال تعالى: {فأقم وجهك للدين حنيفقق

)  30التي فطر الناس عليها ل تبديل لخلق الله..} (الروام:

والحق الذي جاء به السلام، ظاهر موافق للفطققراة قريققب مققن الفهققم، إذا
ألقي إلى الناس سهل عليهققم تصققوره، وفهمققه، فيجققب مراعققااة ذلققك عنققد

دعوتهم.. 

قال شارح الطحاوية: "هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة
رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثققة عققن الرسققل، وهققو ظققاهر غايققة
الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير، وفصيح، وأعجمققي، وذكققي وبليققد
أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكققار
كلمة، أو تكذيب، أو معارضة، أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله، أو

رد لما نزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسقنة علقى ظهقور ديقن السققلام، وسقهولة تعلمقه، وأنقه
ي وقتقه، واختلف تعليقم النقبي صقلى اللقه عليقه يتعلمه الوافد، ثم يولي ف
وسلم في بعض اللفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الققوطن، كضققماام
بن ثعلبة النجدي، ووفد عبد القيس، علمهم ما ل يسعهم جهلققه، مققع علمققه



أن دينه سينتشر في الفاق، ويرسل إليهم مققن يفقههققم فققي مققا يحتققاجون
إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه التيققان كققل وقققت بحيققث يتعلقققم علققى
التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما ل بد منه أجققابه بحسققب حققاله
وحاجته، على ما تدل عليه قرينة حال السائل، كقوله: [قل آمنت بققالله ثققم

استقم] (رواه مسلم)   

وكذلك يجب تعليم جواب الشبهة المتوقع ورودها على ذهققن المتعلققم قبققل
ورودها ليتحصن منهققا، ولئل تسققتقر الشققبهة فققي قلبققه، ويصققعب بعققد ذلققك

إزالتها. 

 ) التربية بالسواة:7

يجب أن تكون الدعقواة إلى الله بالسواة الصالحة، قبققل أن تكققون بققالتعلم،
والقدواة الحسنة أبلغ في الدعواة .. فالعالم العامققل المربققي يققدعو بسققيرته
وأخلقه وأعماله أكثر مما يدعو بأقواله.. والرسول المربي صلى الله عليققه
وسلم قد أثر في سلوك أصحابه بأخلقه وشمائله أعظم من تأثيره بقأقواله

ومواعظه.. 

 ) الحلم بالتحلم:8

هناك فارق كبير بين التعلم والتربية، فالتعليم يكون بنقل العلم بأي وسققيلة
من وسائل النقل، ولكن اكتساب الخلق ل يكون بمجرد معرفتهققا وتعلمهققا
بل بوجوب التعود عليها والتخلق بها كما قال صلى الله عليه وسققلم: [إنمققا
العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم] (رواه الققدارقطني فقي الفققراد وصققححه

)2328اللباني في صحيح الجامع 

فل بقد للمربي أن يهيء مققن يربيهققم علققى التعققود علققى أخلق السققلام ول
يكتفي بتلقينها وتعليمها لهم. 

 ) التدرج في التعليم (تعليم صغار العلم قبل كباره):9

ًا فيبقدأ ي التربيقة والتعليقم أن يكقون التعليقم متقدرج من القواعد الهامقة ف
بصغار العلم قبل كباره، وبسهله قبل صعبه ومشكله، قال ابن عبققاس فققي
تفسير قوله تعالى: {ولكن كونوا ربققانيين بمققا كنتققم تعلمققون الكتققاب وبمققا

)  79كنتم تدرسون} (آل عمران:

قال: مربين تعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره.. 

قال المقاام محمد بن عبدالوهاب النجققدي رحمققه اللققه: "وإذا أردت البحققث
عن هدى الله الذي جاء من عنده فإنك تبتدئ بالسهل فالسهل، وأسهل ما
يكون وأهمه القصص التي قص علينا عن النبيقاء وأممهقم" (الققدرر السقنية

1/98-99 (

 ) التقويم المستمر:10

ًا ولققو كققان فققي حققال من قواعد التربية التعليققم أن يكققون التقققويم مسققتمر
ًا يجققب تقققويمه بققالتقويم الكبر، فكل من وقققع منققه خطققأ، أو ارتكققب منكققر
المناسب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسققلم وهققو سققيد المعلميققن
ا رآه يعيقر والمربين لبي ذر رضي الله عنه: [إنك امرؤ فيقك جاهليقة]!! لم
رجلً بأمه قائلً لققه: [يقا ابقن السققوداء]!! فقققال: يقا رسقول اللققه علققى كققبر

سني؟! فقال: [نعم] (متفق عليه) 



ووعظ رسقول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل مع حبه له، موعظة
غضب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلً له: [يا معاذ أفتققان أنققت!!]
(متفق عليه) وكذلك، وكل هذا يدل علققى أن الكققبير فققي الفضققل أو السققن
ًا من الحق، وغضب صلى الله عليققه وسققلم علققى يجب تنبيهه إذا خالف شيئ
احبي] (رواه ي ص اركي ل ا أنتقم بت عمر عندما خاصقم الصققديق وققال: [أم

البخاري)  

 ) تعليم الناس ما ينفعهم ويحتاجون إليه:11

قال العلمة عبدالرحمن بن حسن رحمه الله: "وقققد كققان شققيخنا المصققنف
رحمه الله -يعني الماام محمد بن عبدالوهاب- ل يحب أن يقرأ على النققاس
إل ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم، ومعاملتهم ممققا ل غنققى لهققم عققن

)  414معرفته" (فتح المجيد ص/

ًا وإذا سأل العامي عن أمور ل يحتاج إليها فإنه ينبغي للمعلم أن يفتح له باب
إلى ما يهمه. قال الماام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: "وينبغققي للعققالم
إذا سأله العامي عما يحتاج إليه، أو سأله عما غيره أهقم منققه، أن يفتققح لققه
ًا إلى المهم، ول يحقر عن التعليم من يظنه أبعد الناس عنه، ول يسققتبعد باب
فضل الله عليه" (مؤلفات الشيخ/القسققم الرابققع-التفسققير. سققوراة يوسققف

) 148-147ص/

 ) تعليم الناس على قدر أفهامهم:12

وينبغي للعالم أن يخاطب الناس كلً على قدر فهمه.. 

قال المقاام محمد بققن عبققدالوهاب رحمققه اللققه: "فينبغققي للمعلققم أن يعلققم
النسان على قدر فهمه، وإن كان ممققن يقققرأ القققرآن، أو عققرف أنققه ذكققي
فيعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلتققه، ويقققرأ عليققه القققرآن ويجتهققد أن
ًا ذكر له بعض هذا، وإن كان يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلً متوسط
مثل غالب الناس، ضعيف الفهم، فيصرح له بحق الله على العبيد، مثققل مققا
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حقق الله على المسلم، وحق الرحاام،
وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليققه وسققلم" (الققدرر

) 99-1/98السنية 

 ) عدام تضييع الزمان في إبطال الشبه الواضحة البطلن:13

قال الماام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: "إن الشبهة إذا كققانت واضققحة
البطلن ل عققذر لصققاحبها فققإن الجقققدال معققه فققي إبطالهققا تضققييع للزمققان
وإتعاب للحيوان مع أن ذلك ل يردعه عن بدعته، وكان السلف ل يخوضققون
مع أهقل الباطل فققي رد بققاطلهم عنهققم" (مؤلفققات الشققيخ القسققم الرابققع-

)92التفسير ص/

أما إذا كانت الشققبهة قققد أشققكلت علققى المتعلققم أو النققاس واحتققاجوا إلققى
إبطالها وجب حينئذ على أهل العلم ردها وتفنيدها وإبطالها بالحجج الدامغة

لئل تستقر في صدورهم فتورث الشك والضطراب أو الحيراة والرتياب. 

ًا:  المر بالمعروف والنهي عن المنكر:  ثاني

المر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الميدان الثاني مققن ميققادين الققدعواة
إلى الله وهو من فروض الكفايات على المة. قال شيخ السلام ابن تيميققة
رحمه الله: "المر بالمعروف والنهققي عققن المنكققر ل يجققب علققى كققل أحققد
بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن" يعني إذا قاام به من يكفققي



أما إذا لم يقم به من يكفي فإنه يجب على الجميع كل بحسب طاقته لقول
الله تعالى {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بققالمعروف
وينهون عن المنكر}.. الية (سوراة التوبة) وقوله صققلى اللققه عليققه وسققلم:
ًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع [من رأى منكم منكر

فبقلبه وذلك أضعف اليمان] (رواه الماام مسلم في صحيحه). 

ولكنه واجب عيني على أولى المر من المسلمين وهم المراء العلماء كما
ًا: "ويجب على كل أولي المر وهم علماء كل طائفققة قال شيخ السلام أيض
ومشايخها أن يقومققوا علققى عققامتهم، ويققأمروهم بققالمعروف وينهققوهم عققن

)41-40المنكر" (رسالة المر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/

والمعروف: هو كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به.

والمنكر:  يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه. 

 وهذه أهم قواعد المر بالمعروف والنهي عن المنكر:

 ) ل تأمر بمعروف ول تنه عن منكر إل بعد العلم بما تأمر به وتنهى عنه:1

ل يجوز لمن يأمر بالمعروف أن يقدام على ذلك إل إذا علم أن مققا يققأمر بققه
ًا، ول أنه ينهى عن منكر إل إذا علققم أن مقا ينهقى عنقه هو من المعروف حق

هو من المنكر. 

ققال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "والله سققبحانه وتعققالى قققد أمرنققا
والمر بالشيء مسبوق بمعرفته فمنبالمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ل يعلم المعروف ل يمكنه المر به.. والنهي عن المنكققر مسققبوق بمعرفتققه
)5/304" (التفسير الكبير فمن لم يعلمه ل يمكنه النهي عنه

ًا بما يأمر به وقال النووي رحمه الله: "ثم أنه إنما يأمر وينهى من كان عالم
وينهققى عنققه، وذلققك يختلققف بققاختلف الشققيء، فققإن كققان مققن الواجبققات
الظاهراة، والمحرمات المشهوراة كالصلاة والصياام والزنا، والخمر ونحوهققا،

فكل المسلمين علماء بها. 

وإن كان من دقائق الفعال والقوال، ومما يتعلق بالجتهاد لم يكن للعققواام
مدخل فيه، ول لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء".

قال شيخ السلام: "فالمر بالمعروف والناهي عن المنكققر يجققب أن يكققون
ًا إن لم يكققن بعلققم وفقققه، وكمققا هكذا في حق نفسه، ول يكون عمله صالح
قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: "من عبد الله بغير علم كققان مققا يفسققد
أكثر مما يصلح" وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: [العلم إمققاام
العمل، والعمل تابعه] وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان
ًا للهوى كما تققدام، وهقذا هقو الفقرق بيقن أهقل الجاهليقة جهلً وضللً واتباع
وأهل السلام، فل بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييققز بينهمققا، ول بققد
من العلم بحققال المققأمور والمنهققي، ومققن الصققلح أن يققأتي بققالمر والنهققي
بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلققى حصققول المقصققود". (مجمققوع

) 28/34الفتاوى 

 *ً النكار في مسائل الجتهاد:

قققال النققووي رحمققه اللققه: "ثققم العلمققاء إنمققا ينكققرون مققا أجمققع عليققه أمققا
المختلف فيه فل إنكار فيه، لن على أحققد المققذهبين: كققل مجتهققد مصققيب،

وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم. 



وعلى المذهب الخققر: المصققيب واحققد، والمخطققئ غيققر متعيققن لنققا والثققم
مرفوع عنه، لكن إن ندبه -على جهة النصققيحة- إلققى الخققروج مققن الخلف،
فهو حسن محبوب مندوب إلى فعلققه برفقققق  فققإن العلمققاء متفقققون علققى
الحث على الخروج من الخلف، إذا لم يلزام منه إخلل بسنة، أو وقوع فققي

خلف آخر. 

وذكقر القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتققابه (الحكققاام
ًا بين العلمقاء في أن من قلده السلطان الحسققبة هققل لققه السلطانية) خلف
أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيققه الفقهققاء إذا كققان المحتسققب
من أهل الجتهاد، أام ل يغير ما كان على مذهب غيره.. والصح أنققه ل يغيققر

لما ذكرناه. 

ولم يقزل الخلف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله
عنهم أجمعين.. ول ينكقر محتسب ول غيره، وكذلك قالوا: ليس للمفتي ول
ًا ًا أو قياسقق ًا، أو إجماع للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص

ًا. والله أعلم. جلي

ومما سئل عنه شيخ السلام ابن تيمية رحمه اللققه حكققم إلققزاام ولققي المققر
الناس بمذهبه في مسائل الجتهاد التي اختلف فيها العلماء.

فأجاب: 

"ليس له منع الناس من مثل ذلك، ول من نظائره مما يسوغ فيققه الجتهققاد
وليس معه بالمنع نص من كتاب، ول سنة، ول إجماع، ول ما هو فققي معنققى
ذلك، ل سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو ممققا يعمققل بققه عامققة

المسلمين في عامة المصار. 

وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هققذه المسققائل،
ول للعالم والمفتي أن يلزام الناس باتباعه في مثققل هققذه المسققائل، ولهققذا
ًا في أن يحمل الناس على (موطئه) في مثل هذه لما استشار الرشيد مالك

المسائل منعه من ذلك. 

قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليقه وسقلم تفرققوا فقي المصقار،
ًا فققي الختلف وقد أخذ كل قوام مققن العلققم مققا بلغهققم. وصققنف رجققل كتابقق

فقال: ل تسمه (كتاب الختلف)، ولكن سمه (كتاب السعة ). 

ولهذا كان بعض العلماء يقققول: إجمققاعهم حجققة قاطعققة، واختلفهققم رحمققة
واسعة، وكان عمر ابن عبدالعزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يختلفققوا لنهققم إذا اجتمعققوا علققى قققول فخققالفهم
رجل كان ضالً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجققل بقققول هققذا كققان
في المر سعة، وكذلك قال غير مالك من الئمققة: ليققس للفقيققه أن يحمققل

الناس على مذهبه.. 

ولهذا قال العلماء المصنفون في المر بالمعروف والنهي عققن المنكققر مققن
أصحاب الشافعي رحمه الله وغيققره: إن مثققل هققذه المسققائل الجتهاديققة ل
تنكر باليد وليس لحد أن يلزام الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج
العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهققل القققول الخققر
فل إنكار عليه، ونظائر هققذه المسققائل كققثيراة: مثققل تنققازع النققاس فققي بيققع
الباقل الخضر في قشرية، وفي بيع المقاثي جملققة واحققداة، وبيققع المعطققااة
والسلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره،
ًا، وتققرك ذلققك وتنجيققس ًا أو جهققر والتوضأ من ذلك، والقراءاة بالبسملة سقر



بول ما يؤكققل لحمققه وروثققه أو القققول بطهقاراة ذلققك، وبيققع العيقان الغائبققة
) 81-30/79بالصفة وترك ذلك.." (مجموع الفتاوى 

ًا للحكمة والقدراة:2  ) اتخاذ إحدى مراتب النكار اتباع

ًا فليغيققره بيققده وذلك لققوله صلى الله عليه وسلم: [مققن رأى منكققم منكققر
فإن لم يستطع فبلسققانه فققإن لققم يسققتطع فبقلبققه وذلققك أضققعف اليمققان]

(رواه مسلم) 

ّد َؤ ُيقق فالنكار باليد أعلى درجات النكار وهو للقادر على النكار باليد مققا لققم 
ًا للمنكققر إلى منكر أكبر منه فإن لم يستطع تحول إلى النكار باللسققان ذمقق
ًا منه فإن لم يستطع تحول إلققى النكقققار بقلبققه ًا لفساده وتحذير وأهله وبيان
ًا للمنكر وأهله، ومفارقة لمجالسهم كما قال تعالى: {وإذا رأيت الققذين بغض
يخوضون في آياتنققا فقأعرض عنهقم حقتى يخوضققوا فققي حققديث غيقره وإمقا

) 68ينسينك الشيطان فل تقعد بعد الذكرى مع القوام الظالمين} (النعاام:

ول يختص المر بالمعروف والنهي عن المنكققر بأصققحاب الوليققات، بققل هققو
ثابت لحاد المسلمين وعليه إجماع المسلمين فإن غيققر الققولاة فقي الصققدر
الول والعصققر الققذي يليققه كققانوا يققأمرون الققولاة بقالمعروف وينهققونهم عقن
المنكر مع تقرير المسلمين إياهم، وهذا إجماع من المقة علقى ذلقك وأدلقة

القرآن والسنة شاهداة بذلك.." أ. هق 

) وجوب اتباع المصالح الشرعية في المر بالمعروف والنهي عن المنكر:3

ومما يجب على المقر بالمعروف والنققاهي عققن المنكققر أن يعلققم المصققالح
والمفاسد الشرعية التي تترتب على أمره ونهيه. 

يقول شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "وجماع ذلك داخققل فققي القاعققداة
العامققة فيمققا إذا تعارضققت المصققالح والمفاسققد والحسققنات والسققيئات أو
تزاحمققت فققإنه يجققب ترجيققح الراجققح منهققا فيمققا إذا ازدحمققت المصققالح

والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. 

ًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسداة- فينظر فإن المقر والنهي -وإن كان متضمن
فققي المعققارض لققه، فققإن كققان الققذي يفققوت مققن المصققالح، أو يحصققل مققن
ًا إذا كققانت مفسققدته أكققثر ًا به، بل يكون حرام المفاسد أكثر، لم يكن مأمور

من مصلحته. 

لكن اعتبار مقادير المصققالح والمفاسققد هققو بميققزان الشققريعة، فمققتى قققدر
النسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإل اجتهد رأيه لمعرفة الشققباه

ًا بها وبدللتها على الحكاام.  والنظائر، ولن تعوز النصوص من يكون خبير

ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسققلم لعبققدالله بقن أبققي سققلول
وأمثاله من أئمة النفاق والفجور، لما لهم من أعققوان  فإزالققة منكققره بنققوع
من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلققك بغضققب قققومه وحميتهققم،
وبنفققور النققاس إذا سققمعوا أن رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم يقتققل
أصحابه، ولهذا لما خطب الناس في قضية الفك بمققا خطبهققم بققه، واعتققذر
عنه، وقال له سعد بن معقاذ ققوله القذي أحسقن فيقه، حمقي لقه سقعد بقن
عباداة، مع حسن إيمانه وصدقه - وتعصققب لكققلٍ منهققم قققبيلته حققتى كققادت

)48-47تكون فتنة" (قاعداة في المر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/

 ) وجوب إخلص النية والتجرد عن الهوى:4



يجب على من يتصدى للمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكققون عملققه
ًا، وأل يتبع هققواه، ويققأمر أو ينهققى لحققظ نفسققه، ًا، وأن يكون صواب لله خالص
وذلك أن الضلل في الدين عظيم، ومن فققد الخلص، ولم يتحر الصققواب
أوقعه الشيطان في الهوى، ومن كلام شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله ما

نصه: "واتباع الهواء في الديانات أعظم من اتباع الهواء في الشهوات" 

فققإن أهققل الكتققاب اتبعققوا أهققواءهم فضققلوا. قققال تعققالى عنهققم {فققإن لققم
يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممققن اتبققع هققواه بغيققر

) 50هدى من الله إن الله ل يهدي القوام الظالمين} (القصص:

ولذلك نهى نبينا أن يتبع أهواء أهل الكتاب، قال تعالى: {ولن ترضققى عنققك
اليهود ول النصارى حتى تتبققع ملتهققم قققل إن هققدى اللققه هققو الهققدى، ولئققن
اتبعت أهواءهم بعد الققذي جققاءك مققن العلققم مالققك مققن اللققه مققن ولققي ول

) 120نصير} (البقراة:

فاتباع الهوى هو الذي أفسققد الققديانات السققابقة، وأوجققد الفرقققة بيققن أهققل
الدين الواحد، وهو الذي خققرج بققه مققن خققرج عققن مققوجب الكتققاب والسققنة

وسماهم علماء السلام أهل الهواء.. 

فيجب على المر بالمعروف والنققاهي عققن المنكققر أن يكققون بققاعثه إخلص
ئن يتبع فيهما هقواه ْي َذ ًا لحبه وبغضه الل النية، وليحذر أن يجعل أمره ونهيه تبع

ل الكتاب والسنة.

قال شيخ السلام: "فالواجب على العبد أن ينظققر فققي نفققس حبققه وبغضققه
ومقدار حبه وبغضه: هل هو موافق لمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي
ًا بقذلك الحققب والبغقض، ل يكقون ى رسقوله، بحيققث يكقون مقأمور أنزله عل
ًا فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه تعالى قد قال: [ل تقدموا بين يققدي متقدم
الله ورسوله] ومن أحب وأبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نققوع مقن
التقدام بين يدي الله ورسقوله، ومجرد الحب والبغض هققوى، لكققن المحققرام
اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، ولهذا قققال: {ول تتبققع الهققوى فيضققلك
عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سقبيل اللقه لهقم عقذاب شقديد} (ص:

).. فأخبر أن من اتبع هقواه أضله ذلك عن سبيل اللققه، وهققو هققدى اللققه26
الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه وتحقيققق ذلققك أن المققر بققالمعروف
والنهي عن المنكر هو من أوجققب العمققال، وأفضققلها وأحسققنها، وقققد قققال

) وهو كما قققال الفضققيل بققن2تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملً} (الملك:
ًا ولققم يكققن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، فققإن العمققل إذا كققان خالصقق
ًا، والخالص: أن يكون لله، والصواب ًا صواب ًا لم يقبل حتى يكون خالص صواب
أن يكون على السنة، فالعمل الصالح ل بقد أن يقققراد بقه وجقه اللقه تعقالى،
ه وحقده، كمقا فقي ن العمقل إل مقا أريقد بقه وجه فإن الله تعالى ل يقبل م
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [قققال اللققه تعققالى أنققا أغنققى
ٌء منققه وهققو الشركاء عن الشرك، من عمل عملً أشرك فيه غيري فأنا بري

)134-28/132كله للذي أشرك] (رواه مسلم)" (مجموع الفتاوى 

 ) الرفق سبيل المر بالمعروف والنهي عن المنكر:5

ًا كمققا قققال صققلى يجب أن يكون المر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيققق
الله عليه وسلم: [ما كان الرفق فققي شققيء إل زانققه، ول كققان العنققف فققي

شيء إل شانه] (رواه مسلم) 



ًا صلى الله عليه وسلم: [إن الله رفيققق يحققب الرفققق فققي المققر وقال أيض
كله، ويعطي عليه ما ل يعطي على العنف] (رواه أحمد والبيهقي)  

ًا ونهيك عققن المنكققر غيققر منكققر] ولهذا قيل: [ليكن أمرك بالمعروف معروف
(رواه أحمد، والبخاري في الدب المفرد)

ال صقلى اللقه عليقه ا ق وقال شيخ السلام: "ول بد في ذلك من الرفق كم
وسلم: [ما كان الرفق فققي شققيء إل زانققه، ول كققان العنققف فققي شققيء إل
شانه] (رواه مسلم).. وقال: [إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليققه مققا

) 28/135ل يعطي على العنف] (رواه أحمد والبيهقي)" (مجموع الفتاوى 

 ) الصبر والحلم في المر بالمعروف والنهي عن المنكر:6

ًا ًا صققبور ًا أن يكون حليمقق قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: ول بد أيض
على الذى، فإنه ل بد أن يحصل لققه أذى، فققإن لققم يحلقققم ويصققبر كققان مققا
يفسد أكثر مما يصلح كما حكى الله تعالى عقن ققول لقمقان لبنققه: {وأمقر
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزام المور}

) 17(لقمان:

)1ولهذا أمر الله رسوله بالصبر، كما قال تعالى: {يا أيها المدثر} (المققدثر:
إلى قققوله تعققالى: {ولربققك فاصققبر} فجعققل الصققبر مققن مقتضققيات القيققاام
بالدعواة إلى الله.. وقال تعالى: {فاصبر كما صبر أولو العققزام مققن الرسققل

ول تستعجل لهم}..

ًا.  واليات الداعية بوجوب الصبر في الدعواة إلى الله كثيراة جد

) استعمال الهجر في إنكار المنكر بضوابطه: 7

قال شيخ السققلام ابققن تيميققة رحمققه اللققه: "وهققذا الهجققر يختلققف بققاختلف
الهاجرين في قققوتهم وضقعفهم وقلتهققم وكقثرتهم، فقإن المقصقود بقه زجققر
المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك
ًا وإن كققان ل راجحقة بحيث يفضي إلى ضعف الشققر وخفيتققه كققان مشققروع
المهجور ول غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضققعيف بحيققث يكققون

مفسداة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر".. 

وقال: "وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تاراة، والمهادنة تاراة، وأخققذ
الجزية تاراة، وكل ذلك بحسب الحققوال والمصققالح، وجققواب الئمققة كأحمققد

) 28/206وغيره في هذا الباب مبني على هذا الصل" (مجموع الفتاوى 

 ) تنوع جهود القائمين على إنكار المنكرات:8

وتنققوع جهققود القققائمين علققى إنكققار المنكققرات بحسققب علمهققم وقققدراتهم
محمود. 

وهو من قبيل تنوع عمل القائمين علقى فقروض الكفايقات فقي المقة، فلقو
تفرغ بعض الدعااة لرد شبه أهل البدع والزيغ، وآخرون لدحض باطل الفكقر
العلمققاني اللدينققي، وآخققرون لرصققد كيققد اليهققود والنصققارى، وأعققداء المققة
والملققل الخققرى، وإبطققال دسائسققهم لققدين السققلام، وفضققحهم وتبصققير
المسققلمين بهققا، وآخققرون لتتبققع منكققرات الخلق فققي المجتمققع، وإنكققاره
بالوسائل المشروعة، لكان الجميع في ميقدان الجهاد في سبيل الله، وكققل
على ثغر من ثغور السلام، ول يجوز أن ينكر بعضهم على بعض مققا تصققدى

له من إنكار المنكر إذا لم يتجاوز حدود الشريعة. 



 *ً وسائل الدعواة إلى الله سبحانه وتعالى:

 ) معنى الوسيلة:1

الوسيلة في اللغة يدور معناها على ما يتوصل به إلققى الغايققة، وهققي كققذلك
في العرف، والستعمال الشائع.

والمقصود بوسائل الدعواة: كل طريق أو أسلوب أو آلة توصل إلى تحقيققق
أهداف الدعواة.

 ) حكم الوسيلة في الدعواة إلى الله:2

الوسائل تنقسم إلى ثلثة أقساام: 

) وسيلة منصوص عليها؛ فهذه ل خلف في مشروعية استعمالها لتحقيققق1
هدف من أهداف الدعواة. 

) وسققيلة منصققوص علققى تحريمهققا فهققذه ل خلف فققي عققدام مشققروعية2
استعمالها لتحقيق هدف من أهداف الدعواة، وكققل مققا حرمققه اللققه سققبحانه
وتعققالى فل يجققوز اسققتخدامه فققي الققدعواة إلققى اللققه، ولققو أدى إلققى نفققع
المسققلمين، وذلققك كالقصققص المكققذوب، والحكايققات الملفقققة والحققاديث
الموضوعة للمبالغة في الترغيب والترهيب، فإن هذه السققاليب وإن كققانت
ًا فقي توبقة بعقض العصققااة، وهدايققة بعقض النققاس إل أن هققذا مقن تفيد أحيان
الكذب الذي حرام الله أصله، وكذلك العبادات المبتدعة كالسماع الصققوفي،

والمعازف ونحو ذلك مما حرمته الشريعة.  

) وسققيلة دلققت الشققريعة علققى إباحتهققا بققالنظر إلققى ذاتهققا إمققا بنققص أو3
باستصققحاب الققبراءاة الصققلية، فهققذه يجققوز اسققتعمالها لتحقيققق هققدف مققن

أهداف الدعواة. 

ًا إلققى انتشققار الققدعواة إلققى قال شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "ونظر
المبادئ الهدامة وإلى اللحاد، وإنكار رب العباد، وإنكققار الرسققالت، وإنكققار
الخراة، وانتشار الدعواة النصرانية في الكثير من البلققدان، وغيققر ذلققك مققن
ًا إلى هققذا فقإن الققدعواة إلقى اللقه عقز وجققل اليقوام الدعوات المضللة، نظر
ًا على جميع العلماء، وعلى جميققع الحكققاام الققذين ًا وواجب ًا عام أصبحت فرض
يدينون بالسقلام، فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقققة والمكققان
بالكتابة، والخطابة، والذاعقققة، وبكققل وسققيلة اسققتطاعوا، وأن ل يتقاعسققوا
عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضروراة ماسة اليوام
إلى التعاون والشتراك والتكاتف في هذا المر العظيم أكثر مما كققان قبققل
ذلك لن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصققد عققن سققبيل اللققه
عز وجل، فوجب على أهل السلام أن يقابلوا هققذا النشققاط المضققل، وهققذا
النشاط الملحد بنشاط إسلمي وبدعواة إسققلمية علققى شققتى المسققتويات،
وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب اللققه
على عباده من الدعواة إلى سبيله" (الققدعواة إلقى اللققه وأخلق الققدعااة ص/

18(

ويقول شيخنا محمد الصالح العثيمين: " ليس للوسائل حد شرعي فكل مققا
ًا ًا عنه بعينه، فإن كان منهي أدى إلى المقصود فهو مقصقود، ما لم يكن منهي
ًا بالغنققاء والموسققيقا عنه بعينه فل نقر به، فلو قال: أنا أريد أن أدعو شخصقق
ًا لققه فققادعوه بالموسققيقا لنه يطرب لها ويستأنس بها وربما يكون هذا جققذب
ًا، لكن إذا كانت وسيلة لم ينققه عنهققا والغناء هل نبيح له ذلك؟ ل ل يجوز أبد



ولها أثر فهذه ل بأس بها فالوسائل غير المقاصد وليس من اللزام أن ينص
الشرع على كل وسققيلة بعينهقا، يقققول هققذه جقائزاة وهققذه غيققر جققائزاة، لن
الوسائل ل حصر لها، ول حد لها، فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير" (لقققاء

)50-15/49الباب المفتوح 

 ) حكم الوسائل التي تختلط فيها المصالح والمفاسد:3(

الوسائل التي تختلط فيها المصققالح والمفاسققد. كتققولي الوليققات فققي ظققل
الحكومات المعاصراة، والدخول إلقى المجققالس النيابيققة فقي ظققل النظمققة
المسققمااة بالديمقراطيققة، والققدخول إلققى التحققادات والنقابققات العماليققة
والمهنية، ينظر فيها فإن ترجحقت مصقلحتها فهقي مشقروعة، وإن ترجحقت

مفسدتها فهي غير مشروعة .

ققال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا تعارضت المصققالح والمفاسققد
والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجققب ترجيققح الراجققح منهققا فيمققا إذا
تزاحمت المصالح والمفاسققد، وتعارضققت المصققالح والمفاسققد، فققإن المققر
ًا لتحصققيل مصققلحة ودفققع مفسققداة فينظققر فققي والنهققي وإن كققان متضققمن
المعارض له، فإن كان الذي يفوت مققن المصققالح أو يحصققل مققن المفاسققد
ًا إذا كققانت مفسققدته أكققثر مققن ًا بققه، بققل يكققون محرمقق أكثر لم يكققن مقأمور
مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمققتى
قدر النسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإل اجتهققد برأيققه لمعقققرفة
ًا بها وبدللتها على الشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبير

الحكاام" (مجموع الفتاوى)

ول يجوز تحريم وسققيلة مقن الوسققائل بققدعوى أنهقا لققم تكققن موجقوداة فقي
العصر الول، فإن هذا ليس دليلً على التحريم، فإن مجققرد الققترك ل يكققون
ًا مققن بققاب القربققة مققع قيققاام الققداعي دليلً على التحريم ما لم يكن مقصود
للفعل، ول يخفى أن ترك السلف لهذه الوسققائل الحادثققة فققي هققذا العصققر

سببه أنها لم تكن موجوداة في زمانهم. 

 ) أعظم الوسائل في الدعواة إلى الله:4

قال تعالى: {ويعلمهم الكتاب والحكمة}، فأعظم ما يدخل فققي ) التعليم:1
التعليم تعليم الكتاب والسنة:

 أ ) حفظ القرآن الكريم، وتعلمه، وتعليمه:

أعظم وسيلة للدعواة إلققى اللققه هقي تعلققم القققرآن وتعليمققه، ونشققره، فهققو
الكتاب المعجز الذي ل يمحقوه الماء وهو الذي قال فيه رسول اللققه صققلى
الله عليه وسلم: [ما من النبياء نبي إل أعطي ما على مثلققه آمققن البشقققر،
ًا ًا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكققون أكققثرهم تابعقق وإنما كان الذي أوتيت وحي

يوام القيامة] (متفق عليه) 

فكثراة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مرده إلى هذا القرآن الذي
يقطع العذر، ويدمغ الباطل، ينفذ إلى القلوب  ويدمع العيققن ويحيققي مققوات
ًا من أمرنا ما القلوب، وينير البصائر.. قال تعالى: {وكذلك أوحينا إليك روح
ًا نهدي به من نشققاء مققن كنت تدري ما الكتاب ول اليمان ولكن جعلناه نور

)52عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله} (الشورى:

ًا وترجمة لمعققانيه مقن أكققبر ًا، ونشر ًا وتعليم ًا وفقه فالعناية بكتاب الله حفظ
أسباب الهداية ونشر السلام في العالمين.. 



وقد أمرنا الله أن نجاهد به الكفار فقال تعالى: {ولو شققئنا لبعثنققا فققي كققل
ًا} (الفرقان: ًا كبير ًا*ً فل تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد )52-51قرية نذير

ب) إعلء منزلة الرسول صققلى اللققه عليققه وسققلم فققي المققة، ونشققر كتققب
 السنة:

الوسيلة الثانية من الوسائل العظمى في الدعواة إلى الله هي تعليققم المققة
حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإعقلء منزلته في المقة، ونشقر كتقب

السنة، ورفعه ليكون هو السواة والقدواة لكل مسلم. 

ول يجوز أن يخلققو بيققت مسققلم مقن أصققل مققن الصققول الصققحيحة لحققديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة صحيحي البخاري ومسلم اللققذين

هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى.. 

فالعناية بنشر صحيح السنة وتعليمها، والتفقه فيها، وتدريس سققيراة رسققول
الله صلى الله عليه وسلم، وجعله ماثلً في العيان أماام كل مسلم ليأتسققي
به في حركاته وسكناته في إيمانه ويقينه وصبره، وجهاده، وعبادته، بل في

سمته، وهديه، ومخرجه ومدخله.. 

ًا هققي مققن أبلققغ وسققائل الققدعواة إلققى اللققه ًا ونشققر هذه العناية بالسنة علمقق
سبحانه وتعالى 

 ج) استغلل الوليات العامة وأعظمها:

الماام الذي يتولى أمور المسلمين فإن المامة أعظم وسيلة يتحقققق بهققا..
بنشر الدعواة.. والمققر بققالمعروف، والنهققي عققن المنكققر وهققي مققن أعظققم
الوسائل التي ينتشر بهققا الققدين، ويتحقققق بهققا أهققداف الرسققالة، كمققا قققال
عثمققان بققن عفققان رضققي اللققه عنققه: [إن اللققه ليققزع بالسققلطان مققا ل يققزع

بالقرآن].. 

ومن أجل ذلك جعل الله الخلفة في الرض لمن يقوام بهذه المهمققة فقققال
جققل وعل: {ولينصققرن اللققه مققن ينصققره إن اللققه لقققوي عزيققز*ً الققذين إن
مكناهم في الرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكققااة، وأمققروا بققالمعروف، ونهققوا

) 40،41عن المنكر ولله عاقبة المور} (الحج:

 د) تجنيد المة بطاقاتها للدعواة إلى الله كل فيما يناسبه:

قال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهققون عققن
) وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا110المنكر وتؤمنون بالله} (آل عمران:

اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون*ً وجاهدوا فققي
الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملققة أبيكققم
ًا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفققي هققذا ليكققون الرسققول شققهيد
عليكم وتكونوا شهقداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكققااة واعتصققموا

)78-77بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير} (الحج:

وقال صلى الله عليه وسلم: [بلغققوا عنققي ولققو آيققة] (رواه البخققاري) وقققال
ًا فبلغققه كمقققا ًا سققمع منققا شققيئ ًا: [نضر الله امققرء صلى الله عليه وسلم أيض
ن سقامع] (رواه أحمقد والترمقذي وابقن حبقان ى م سمعه فقرب مبلقغ أوع

)6764وصححه اللباني في الجامع 

فيجب أن تهققب المققة بكاملهقا كققل علققى قققدر طققاقته لنشققر الققدين، وإبلغ
رسالة الله للعالمين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 



 هق) منصب المامة العلمية في المة وسيلة عظيمة:

الوسيلة الرابعة العظيمة في الدعواة إلى الله هي إيجققاد العلمققاء العققاملين
المربين إذ هم حيااة المة، ونورها وقادتها وأولو المر فيها، فالعنايققة بوجققود

هؤلء العلماء من أعظم ما ينفع أمة السلام. 

والطريق إلى وجودهم يبدأ بتعليم النابهين والذكياء من أطفققال المسققلمين
ًءا بحفظ القرآن الكريم، ومتون علوام السلام ثم تهيئققة الجققو المناسققب، بد
لتفقههم، وزكااة نفوسهم، وتفرغهم لعمل الدعواة والتعليم، والتققوجيه، وقققد
عز سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عندما كان للعلماء فيهم مكانتهم فققد
كانت الشعوب والعامة تسققير فققي ركققابهم، وتققأتمر بققأمرهم المسققتند إلققى

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم..

وترى أن سلطانهم أعقز من سلطان الملققوك، وهققذا عبققدالله بققن المبققارك
-رحمه الله- يدخل بغقداد فينجفل الناس إليه وتقول امرأاة لهارون الرشققيد
وقد رأت خقروج بغققداد كلهققا لسققتقباله: "ذا واللققه الملققك ل ملققك هقارون"

)10/178(البداية والنهاية 

 و) إحياء مهمة المسجد:

ومن الوسائل الناجحة في الدعواة إلققى اللققه إحيققاء مهمققة المسققجد، وذلققك
بققالحث علققى الجمققع والجماعققات، والجلققوس لققققراءاة القققرآن ومدارسققته،
وتعلم العلم وذكر الله سبحانه، كما كان الشققأن فققي مسققجد رسقققول اللققه
صلى الله عليه وسقلم ثققم فققي المسققاجد القتي أشقرق فيهققا نققور السقلام،
وأخرجت أجيالً من العلماء والدعااة في العصقور الزاهقراة، كمسقاجد بغقداد
أيققاام العباسققيين الققتي قيققل فيهققا: "مققن أراد أن يققرى عققز السققلام فليصققل

الجمعة ببغداد"!!

ًا مققن خمسققة وقد حقزر من يصلون الجمعة فيها أياام المنصققور فكققانوا نحققو
آلف ألف. أي خمسة مليين.. 

ًا بالسلام، ويكسققر قلققوب إن مثل هذا المشهد وحده يمل قلب المسلم عز
أعداء الله كما قال الله في شأن أصحاب محمققد صققلى اللققه عليققه وسققلم:
{ومثلهم في النجيل كزرع أخرج شققطأه فققآزره فاسققتغلظ فاسققتوى علققى

)..21سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} (الفتح:

وقد خرج الحرام المكي والمسجد النبوي، والزهر، والزيتونققة علققى الققدواام
آلف اللف مققن حملققة العلققم الشققرعي الققذين كققانوا نققور المققة وعزهققا،

ومجدها. 

 ز) استعمال الخدمات الجتماعية في المجتمع:

ومنها القياام على إخراج الزكااة، والصدقات، والهتماام بأعمال البر، وعمققل
ًء للحق الواجب الخير إلى جانب كونها في ذاتها قربة عظيمة إلى الله، وأدا
في مال الله فهققي مققن أعظققم أسققباب نشققر السققلام، والققدعواة إلققى اللققه

وتثبيت المسلمين، وتأليف القلوب على السلام.. 

 ح) استغلل المواسم التي يكثر فيها القبال على الخير:

مثل شهر رمضان فإنه  شهر مبارك، وإذا كان الله سبحانه قققد أوجققب فيققه
الصوام، فإن هذا الشهقر وما يكتنفه من أسباب الخير هو من أعظم شققهور



السققنة بركققة فققي الققدعواة إلققى اللققه وهدايققة العصققااة، ففيققه تصققفد مققرداة
الشياطين، وتفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، ويقرأ القرآن آنققاء الليققل
وأطققراف النهققار، ويجققود فيققه المسققلمون الصققالحون بصققدقاتهم، ويشققغل
الصالحون نهارهم بالصوام وليلهم بالعباداة.. وكل ذلك يدفع في النهاية إلققى
توبة كثير من العصااة، وهذا الشهر فرصة عظيمة، يجب أن يغتنمها الققدعااة
في الدعواة إلى الله، وقد يكسبون من المهتدين مال يحصققلون علققى مثلققه

طيلة العاام.. 

 ط) الحج والدعواة إلى الله:

والحقج من الوسائل العظمققى فققي الققدعواة إلققى اللققه، فهققو جمققع لجمهققور
عظيم من المسلمين من كققل فققج عميققق إلققى مكققان واحققد يققؤدون عبققاداة
واحداة، ويذكرون الله بأذكار هي كليات السلام وأصوله: (لبيك اللهم لبيققك،

لبيك ل شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ل شريك لك)

وهقذه التلبية تضمنت غاية الدين وهدفه وعقيدته العظمى، ول شك أن من
فهم هذه التلبية وعلم معناها واعتقدها، وعمل بمقتضاها فهم أصل السلام
ًا  دخققل الجنققة] (رواه أحمققد، وابققن الصيل: [من قال ل إله إل اللققه مخلصقق
حبان فققي صققحيحه، وأبققو نعيققم فقي الحليققة وصققححه اللبققاني فققي الجققامع

6433 (

وقد كان الحج وما زال من أعظم الوسائل في التعريققف بالسققلام وتوحيققد
المة، وجمع الكلمة، ونشر الدين كما قال تعالى: {وأذن في النقاس بالحققج
يأتوك رجالً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منققافع لهققم}

) وتعلم السلام، والتفقه في الدين، وجمققع كلمققة المسققلمين28-27(الحج:
من أعظم منافع الحج. 

 ي) تكوين العمل الدعوي المنظم:

وهي الجماعات الدعوية، وجماعة الدعواة وسيلة عظيمة للدعواة إلققى اللققه
ى اللقه ى القبر والتققوى، ول شقك أن القدعواة إل فهي من باب التعقاون عل
ونشر دينه، وإعلء كلمتققه سققبحانه وتعقالى مققن أعظققم الققبر والتقققوى فققإذا
قامت هذه الجماعة الدعوية على الكتاب والسنة، والنصح لكل مسلم، وأن
تقول الحق ل تخاف في الله لومة لئم، ونظمت صفوفها، ووحدت كلمتهققا،
ًء لكلمقة اللققه فقي الرض، أعزهقا اللققه ًا للققدين، وإعل وجعلت جهادهقا نصققر
ونصرها كما قال تعالى: {ولينصرن الله من ينصره إن اللققه لقققوي عزيققز}

) 40(الحج:

ول شك أن جهققود جماعققة مؤتلفققة فقي الققدعواة إلققى اللققه خيققر مقن جهققود
أعدادهم متفرقين... 

وللجماعات الدعويققة أن تسققتعمل أسققاليب الداراة الحديثققة لتطققوير كفققاءاة
النظاام فيها، وتحقيق انتشارها، واتساع رقعة نفوذها في المجتمققع وقققدرتها

على التأثير فيه وتغييره نحو السلام. 

 س) المؤسسات التعليمية:

ّتققاب المؤسسققات التعليميققة وسققيلة عظيمققة فققي الققدعواة إلققى اللققه (فالك
الصغير، ومركز تحفيظ القرآن، والمدرسة، والجامعققة، والمعهققد، والمجلققة،
والصققحف السققلمية) هققذه المؤسسققات التعليميققة إذا تيسققر فيهققا المنهققج
الدراسي الجيد لدراسة السلام، والمعلمون المخلصون العالمون المربون،



والنظاام الجيد، فإن هذا -إن شاء الله- يخرج أجيالً من حملة الدين وعلماء
الملة، وقاداة المة...

 ل) اللت العلمية:

مكن الله بالعلم الحديث النسان من استخداام آلت ووسائل بالغققة التققأثير
يمكن للنسان بواسطتها أن يسمع اللوف المؤلفققة فققي وقققت واحققد، وأن
يقرأ المليين من الناس مقالة رجل واحد في وقت واحققد.. فجهققاز التلفققاز
الذي يستطيع أن يراه أكثر من مئة مليون في وقت واحققد بققل عققداة مئققات
من المليين، والصحف السياراة التي تطبع في أماكن عديداة من العالم في
وقت واحد، وجهاز المذياع الذي تسمع منه الرسالة الواحداة في كل أرجققاء
الدنيا في وقت واحد!! إن هذه اللت الضخمة أصبحت بالغققة الفائققداة.. ول
مجال لمقارنتها مع الوسائل القديمة حيث كان يعتمد الخطيققب أو المتكلققم

على صوته أو مكبر للصوت يسمع بضعة مئات أو آلف من الناس. 

ً أما اليوام فيستطيع نصف سكان الرض وأكققثر مققن ذلققك أن يسققمعوا رجل
ًا يخطبهم أو يعظهم أو يذكرهم، أو ينشر الشر والفساد بينهم.  واحد

وهذه اللت الخطيراة أصبحت في الحققرب العلميققة تفعققل فعققل السققلحة
الخطيراة، وقد شبه التلفزيون بالقنبلة الذرية.. فإن خطره فققي كقققل بيققت،
بققل ويققدخل إلققى الغققرف المغلقققة، ويهجققم علققى العواتققق وذوات الخققدور،

فالرسالة العلمية الفاسداة تدمر الرجال والنساء والطفال..

ول سبيل إلى مقاومة هذا الشر العظيم إل بمققا يماثققل ذلققك مقن اسققتخداام
ًا إل بمثققل ًا فتاكقق هذه اللت.. فكما ل يمكن مقاومققة عقققدو يسققتعمل سققلح
سلحه.. فكذلك فققي الحققرب العقائديققة ل بققد مققن وسققائل تكققافئ وسققائل

الخصوام، وإل كانت الهزيمة والضياع. 

ًا:  ام) الوسائل في الدعواة إلى الله كثيراة جد

ول شك أن الوسائل التي يمكن أن يبلققغ بهققا ديققن اللققه، وينشققر بواسققطتها
ًا..  الخير كثيراة جد

ًا، فالتصال الفردي وسيلة عظيمة، ًا  فإن الوسائل الدعوية كثيراة جد وأخير
وقد كان أول وسيلة دعا بها رسقول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم، ودخققل
خيار أصحابه في السلام عن طريقها فقد آمققن أبققو بكققر رضققي اللققه عنققه،
وعلي رضي الله عنه، والسيداة خديجة رضي الله عنهققا، وزيقققد بققن حارثقققة
رضي الله عنه، لما عرض النبي عليهم السلام، قبل أن يسققمعوا خطبققة أو
ًا من الصققحابة. ًا، وآمن بدعواة أبي بكر (الفردية) عدد كبير جد يحضروا درس

(وهذا في التصال الفردي) 

ومن الوسققائل الفقققاداة مققن العلقققات الجتماعيققة كالققدعواة إلققى الطعققاام،
واستخداام الولء القبلي كما فعله سعد بن عباداة، وأسققيد بققن حضققير، فقققد
ًا فققي ليلققة واحققداة فققي دعا كل منهما قققبيلته -وهققو شققيخها- فققدخلوا جميعقق

السلام . 

ع التجقاراة فققد دخقل بقدعواة التجقار ومن الوسائل النافعة حمل القدعواة م
المسقققلمين أمقققم وشقققعوب كقققثيراة، وكقققذلك السقققياحة، والمراسقققلت،
والمناظرات، واستغلل المناسبات الجتماعيقة كحفلت القزواج، والجنقائز..

هذا عدا عن الدروس العلمية، والخطابة، وإنشاد الشعر والدب.. 



 أنه يمكن لكل أحققد أن يققدعو إلققى اللققه وأن يبلققغ الحققق وينشققروالخلصة:
الخير حتى ولو كان ممن ل يستطيع أن يحفققظ العلققم ويققؤديه كمققا سققمعه،

فإنه يستطيع أن ينشر الكتاب، والشريط ويدل على الخير. 

والمقصود أن الوسائل ل حصر لها فإنها تتجرد وتتغير ويجوز اسققتعمال كققل
.وسيلة غير محرمة أو غير راجحة المفسداة كما تقدام. والله أعلم

ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*

الباب الثالث

الجهاد في سبيل الله
 ) تعريفه:1

هو بذل الوسع واستفراغ الجهد في القتال في سبيل الله لعلء كلمة اللققه
ًا بالنفس والمال واللسان، وهو فريضة قائمة وسنة ماضية مع كل إماام، بر

ًا ل يبطله ظلم جائر أو عجز عادل إلى قياام الساعة.  كان أو جائر

ًا وثقالً وجاهققدوا بققأموالكم وأنفسققكم فققي سققبيل قال تعالى: {انفروا خفاف
) وقققال صققلى اللققه عليققه وسققلم: [جاهققدوا المشققركين41اللققه} (التوبققة:

بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم] (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح علققى
شرط مسلم)

قققال المققاام الطحققاوي: "والحققج، والجهققاد ماضققيان مققع أولققي المققر مققن
المسققلمين، برهققم وفققاجرهم إلققى قيققاام السققاعة، ل يبطلهمققا شققيء ول

)437ينقضهما" (الشرح/

وقال العلمة عبدالرحمن بن حسن: "ومعلوام أن الدين ل يقوام إل بالجهققاد،
ًا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسققلم بالجهققاد مققع كققل بققر وفققاجر تفويتقق
ًا لخف الضققررين لققدفع أعلهمققا لدنى المصلحتين لتحصيل أعلهما وارتكاب
فإن ما يدفع بالجهاد من فساد الدين أعظم من فجور الفاجقققر لن بالجهققاد
يظهر القدين ويققوى العمقل بقه وبأحكقامه وينققدفع الشقرك وأهلقه" (الققدرر

)  7/98السنية 

 ) فضله:2

وهو دليل صدق اليمان وسبيل الفوز بجنة الرضوان وذرواة سناام السققلام،
وأفضل فرائضه بعد الخمسة الركان..قال تعققالى: {إنمققا المؤمنققون الققذين
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهققدوا بققأموالهم وأنفسققهم فققي سققبيل

) وقال تعالى: {أام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلققم15الله} (الحجرات:
) وفي الحديث:142الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين} (آل عمران:

[رأس المر السلام، وعموده الصلاة، وذرواة سنامه الجهاد في سبيل الله]
(رواه الترمذي وابن ماجه)

وعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم لبايعه على السلام فاشترط علققي: تشققهد أل إلققه إل اللققه وأن
ًا رسول الله، وتصلي الخمس، وتصوام رمضان، وتؤدي الزكااة، وتحققج محمد
البيت، وتجاهد في سبيل الله. قلت يا رسول الله: أمققا اثنتققان فل أطيقهمققا
(فذكر الصدقة والجهاد) فقال صلى الله عليققه وسققلم: [ل صققدقة ول جهققاد



، والحققاكم2/44 والطققبراني 5/224فبققم تققدخل الجنققة؟!]) (رواه أحمققد 
)2/80وصححه ووافقه الذهبي 

 ) حكمه:3

وجنس الجهاد فرض على العيان.. 

قال ابن القيقم: "التحقيق أن جنس الجهاد فققرض عيققن إمققا بققالقلب، وإمققا
باللسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع مققن هققذه

)  3/72النواع" (زاد المعاد 

 ) أنواع الجهاد:4

وأنواعه كثيراة.. قال شيخ السلام: "الجهاد منه ما هققو باليققد، ومنققه مققا هققو
بالقلب والدعواة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصققناعة، فيجققب بغايققة

)4/508ما يمكن" (الفتاوى المصرية 

 ) أقساام الجهاد:5

وينقسم الجهاد في سبيل الله إلى: 

 وهو قصد أعداء السلام في أرضهم بقصد إعلء كلمة اللهأ ) جهاد الطلب:
والصل فيه أنه فرض كفاية على عموام أهققل السققلام، وفققرض عيققن علققى

من يحضر إذا تقابل الصفان، وكذا على من استنفره الماام.

قال الخرقي في مختصره وابن قدامققة فققي شققرحه: "الجهققاد فققرض علققى
الكفاية.. فرض الكفاية الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن
قاام به من يكفي سقط عققن سققائر النققاس، فالخطققاب فققي ابتققدائه يتنققاول
الجميع كفرض العيقان ثم يختلفققان فققي أن فققرض الكفايققة يسقققط بفعققل
بعض الناس له وفرض العيان ل يسقققط عققن أحققد بفعققل غيققره" (المغنققي

10/364  (

وقال: "ويتعين الجهاد في ثلثة مواضع: أحدها إذا التقى الزحفققان.. الثققالث
ًا لزمهم" إذا استنفر الماام قوم

وقال ابن جرير الطبري: "هو على كل واحد حتى يقوام بققه مققن فققي قيققامه
كفاية، فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسققلمين... وعلققى هققذا عامققة

)4/269العلماء المسلمين" (التفسير 

 وهو رد عدوان أعداء الله عن أرض السلام، والصل فيققهب ) جهاد الدفع:
أنه فرض على العيان.. 

قال ابن قدامة: "إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين، فوجب علققى
) 10/390الجميع، فلم يجز التخلف عنه" (المغني 

وقال ابن عطية: "الذي استقر عليه الجماع أن الجهاد على كل أمة محمقد
صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فققإذا قققاام بققه مققن قققاام مققن المسققلمين
سقط عن الباقين، إل أن ينققزل العقققدو بسققاحة السققلام فهققو حينئققذ فققرض

)3/38عين" (تفسير القرطبي 

وقال شيخ السلام: "من عجز عن الجهاد ببدنه، وقققدر علققى الجهققاد بمققاله
وجققب عليققه الجهققاد بمققاله وهققو نققص أحمقققد فققي روايققة... فيجققب علققى
الموسرين النفقة في سبيل الله، وعلققى هققذا فيجققب علققى النسققاء الجهققاد
بأموالهن إن كان فيها فضل، وكذلك في أمققوال الصققغار إن اجتمققع إليهققا...



فأما إن هجم العدو فل يبقققى للخلف وجققه فققإن دفققع ضققررهم عققن الققدين
ًا" (الفتاوى المصرية  )4/507والنفس والحرمة واجب إجماع

) الجهاد موكول إلى الماام: 6

وأمره موكول إلى الماام فل يفتأت عليه، ول يتقدام فيه بين يديه. 

قال ابن قدامقة في المغني: "وأمر الجهققاد موكققول إلققى المققاام واجتهققاده،
) 10/373ويلزام الرعية طاعته فيما يراه من ذلك" (

وققال فقي المقنقع: "ول يجققوز الغقزو إل بقإذن الميققر إل أن يفاجققأهم عققدو
َبه" ( َل َك ) 1/497يخافون 

فإن عدام الماام أو عطل فريضة الجهاد وجب على من استطاع القيققاام بققه
من أهل الشوكة والقدراة القياام به إذ الخطاب فيه لكل مسلم.. 

قال ابن حقزام: "قال تعالى: {فقاتل في سققبيل اللققه ل تكلققف إل نفسققك}
وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم فكل أحد مققأمور بالجهققاد وإن لققم يكققن

)  7/351معه أحد" (المحلى 

وقال العلمة عبدالرحمن بن حسن: "ول ريققب أن فققرض الجهققاد بققاق إلققى
يوام القيامة، والمخاطب به المؤمنون، فإذا كان هنقاك طائفقة مجتمعقة لهقا
منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل اللقه بمقا تقققدر عليققه ل يسققط عنهقا

) 7/98فرضه بحال، ول عن جميع الطوائف" (الدرر السنية 

فإن كان للمسلمين إماام قائم بالجهاد فل قتقال إل بعقد إذنقه إل أن يخشقى
الفوات. 

قال ابن قدامة: "ل يخرجون إل بإذن المير لن أمر الحققرب موكققول إليققه..
فينبغي أن يرجع إلققى رأيققه لنققه أحقققوط للمسققلمين إل أن يتعققذر اسققتئذانه
لمفاجأاة عدوهم لهم فل يجققب اسققتئذانه لن المصققلحة تتعيققن فققي قتققالهم

)  10/390والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم" (المغني 

قال الماام أحمد: "إن كانوا يخافون علققى أنفسققهم وذراريهققم فل بققأس أن
يقاتلوا من قبل أن يأذن المير، ولكن ل يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسققهم

)286وذراريهم إل أن يأذن الماام" (مسائل الماام أحمد رواية عبدالله 

 كل من قاام بالجهاد وجب نصره: )7

وكل من قاام بإزاء العدو واجتهد في قتاله فقد جاهد ووجب نصره.. 

قال العلمة عبدالرحمن بن حسن: "كل من قاام بإزاء العدو وعاداه واجتهد
في دفعه فقد جاهد ول بد، وكل طائفة تصادام عدو الله فل بد أن يكون لها
أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم، وأحق النققاس بالمامققة مققن أقققاام الققدين
المثل فالمثل فإن تابعه الناس أدوا الققواجب، وحصققل التعققاون علققى الققبر
ًا بخققذلنهم ًا كققبير والتقققوى وقققوي أمققر الجهققاد، وإن لققم يتققابعوه أثمققوا إثمقق
السلام، وأما القائم به فكلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لجققره كمققا

)7/98دل على ذلك الكتاب والسنة والجماع.." (الدرر السنية 

وقال ابن قدامة: "فإن عدام المققاام لققم يققؤخر الجهققاد لن مصققلحته تفققوت
بتأخيره وإن حصلت غنيمققة قسققمها أهلهققا علققى مققوجب الشققرع" (المغنققي

10/375 (

 ) رد عدوان الكفار عن ديار السلام من أوجب الواجبات:8



ُقتققل أميققر الحققرب ُعدام المااُم، أو تركَ الجهاد ودفع هجوام العداء، أو  فإن 
وجب على المجاهدين تأمير أحدهم والقتال معه.. 

ًا فقتققل أو مققات ًا وأمققر عليهققم أميققر قال ابن قدامة: "إن بعث الماام جيشقق
فللجيش أن يؤمروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي صلى اللققه عليققه وسققلم

) 10/374في جيش مؤتة" (المغني 

وهذا الجهاد من أوجققب الواجبققات علققى أهققل السققلام، ول يشققترط لققه مققا
يشترط لجهاد الطلب.. 

ن ال القدفع وهقو أشقد أنقواع دفقع الصقائل ع قال شيخ السقلام: "وأمقا قت
ًا فالعدو الصائل  الذي يفسد الدين والققدنيا ل الحرمة والدين فواجب إجماع
شيء أوجب بعد اليمان من دفعه فل يشترط له شققرط بققل يققدفع بحسققب
المكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجققب التفريققق بيققن
دفققع الصققائل الظققالم الكققافر، وبيققن طلبققه فققي بلده" (الفتققاوى المصققرية

4/508 (

ولجهاد الدفع صورتان.. قال شققيخ السققلام: "وقتققال الققدفع مثققل أن يكققون
ًا ل طاقة للمسلمين به لكققن يخققافون إن انصققرفوا عققن عققدوهم العدو كثير
عطف العدو على من يخلفون مققن المسققلمين، فهنققا صقققرح أصققحابنا بققأنه
يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخققاف عليهققم فققي الققدفع حققتى يسققلموا،
ونظيققره أن يهجققم العققدو علققى بلد المسققلمين وتكققون المقاتلققة أقققل مققن
النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتققال دفققع ل قتققال

) 4/509طلب ل يجوز النصراف فيه بحال" (الفتاوى المصرية 

ًا بمنزلة الدار الواحداة:9  ) أرض السلام جميع

وأرض السلام كلها بمنزلة الدار الواحداة وإن تفرقت دولهم.. 

قال شيخ السلام: "وإذا دخل العقدو بلد السلام فل ريققب أنققه يجققب دفعققه
على القرب فالقرب إذ بلد السققلام بمنزلققة البلققداة الواحققداة، وأنققه يجققب

)4/509النفير إليها بل إذن والد ول غريم"   (الفتاوى المصرية 

فإذا دهم العدو وجب على من كان بجهته دفعه وعلى من وراءهققم مققددهم
حتى يتحقق النصر والظفر، وهذا من المعلوام من الدين بالضروراة.. 

قال الجصاص: "معلوام في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور
هم وذراريهقم ى بلدهقم وأنفس من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا عل
أن الفققرض علققى كافققة المققة أن ينفققر إليهققم مققن يكققف عققاديتهم عققن

) 4/312المسلمين، وهذا ل خلف فيه بين المة" (أحكاام القرآن 

وقال ابن حزام: "إل أن ينزل العدو بقوام من المسققلمين ففققرض علققى كققل
ًا لهم" (المحلى  ) 7/292من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيث

وقال الخطيب الشربيني في القنققاع: "الحققال الثققاني مققن حققال الكفققار أن
يدخلوا بلداة لنا فيلزام أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض

)510عين" (ص/

 ) التخذيل عن الجهاد من أعظم المحرمات:10

ويحرام تخذيل أهل السلام عن الجهاد خاصة جهاد الدفع بل هو من أعظققم
المحرمات وأشد الموبقات.. 



قال ابن حزام: "ول إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفققار،
)7/300وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم" (

وللمجاهد الحمل على الجماعة وحده وإن غلب على ظنه أنه مقتول: 

ًا على الرجققل أن يحمققل علققى قال الماام الشافعي في الام: "ول أرى ضيق
ًا أو يبادر الرجل، وإن كان الغلب أنه مقتول" ( )4/178الجماعة حاسر

 ) ل يشترط للقياام بالجهاد وجود الماام العاام:11

ول خلف بين أهل السنة في عدام اشتراط وجققود المقققاام للقيققاام بفريضققة
ًا وإنمقا يشققترط ذلققك الرافضققة وحققدهم دون سققائر أهققل ًا ودفعق الجهاد طلب

السلام.. 

قال صديق خان: "الدلة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وردت غيققر
مقيداة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلً بقل هقذه فريضقة مقن فرائقض
الدين أوجبها الله على عباده المسلمين مققن غيققر تقيققد بزمققان أو مكققان أو

)333شخص أو عدل أو جور" (الروضة/

وقال العلمة عبدالرحمن بن حسن: "بأي كتاب أام بققأي حجققة أن الجهققاد ل
يجب إل مع إماام متبع، هققذا مققن الفريققة فققي الققدين، والعققدول عققن سققبيل
المؤمنين، والدلة على بطلن هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموام

المر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه" 

ًا: "وكل من قاام بالجهاد في سبيل الله فقد أطققاع اللققه وأدى مققا وقال أيض
فرضه اللققه ول يكققون المققاام إل بالجهققاد ل أنققه ل يكققون جهققاد إل بالمققاام"

)  7/97(الدرر السنية 

وقال ابن حزام: "يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من المققراء وغيققر فاسققق
ُء وحده إن قدر ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الماام ويغزوهم المر

ًا" (المحلى  )10/99أيض

وقال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: "والحج والجهاد ماضيان... الخ" 

"يشير الشيخ -رحمه الله- إلى الرد على الرافضة حيث قققالوا ل جهققاد فققي
)437سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد"  (ص/

ًا بققأمر ًا قائمقق والجهاد موكول إلى الماام ويشترط فيه إذنه إذا كققان موجققود
الجهاد، ولم يتعين الجهاد، ولم يخش فوات مصلحة. 

ُترك الجهاد، أو خُشي فوات مصلحة، أو وقوع مفسداة، ُعدام الماام، أو  فإن 
ًا منهققم أو تعين على طائفققة لققم يشققترط إذنققه بققل يقيققم المجاهققدون أميققر
ويجاهققدون معققه كمققا سققبق ذكققره وقققال المققاوردي: "فققرض الجهققاد علققى

)175الكفاية يتوله الماام ما لم يتعين" (القناع ص/

 ) المجاهدون في سبيل الله هم أفضل أهل السلام:12

والمجاهدون في سبيل الله من المؤمنين هم أفضل أهل السلام كمقا ققال
صلى الله عليه وسلم: [أفضل الناس مؤمن يجاهقد في سبيل اللققه بنفسققه
وماله] (متفق عليه) وهم من الطائفة المنصوراة كما جاء فققي الحققديث: [ل

تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...] (رواه مسلم) 



قال الماام أحمد وسئل عن هذه الطائفة فقال: "هم أهل المغرب (الشاام)
إنهم هم الذين يقاتلون الروام، كل من قاتل المشققركين فهققو علققى الحققق"

)2/192(مسائل أحمد رواية ابن هاني 

وقال عققن المجاهققدين: "ليققس يعققدل لقققاء العققدو شققيء ومباشققراة القتققال
بنفسققه أفضققل العمققال، والققذين يقققاتلون العققدو هققم الققذين يققدفعون عققن

السلام، وعن حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ 

) 10/368الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم" (المغني 

ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*



الباب الرابع

 المة والمامة

 ) أمة السلام واحداة:1

المسلمون كافة أمة واحداة من دون المققم وإن تفرقققت دولهققم، وتباعققدت
أوطانهم، تربطهم العقيداة السلمية [المسلم أخو المسلم] (متفقق عليقه)،

)، وهققم10وتجمعهم الخواة اليمانية: {إنما المؤمنون    أخواة} (الحجرات:
في الحقوق والحرمات سواء [المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسققعى بققذمتهم
أدناهم وهم يد على من سواهم] (رواه أبو داود وابن ماجه) ل فضل لعربي
علققى أعجمققي، ول لبيققض علققى أسققود، إل باليمققان  والعمققل الصققالح {إن
أكرمكم عند الله أتقاكم}.. [كل المسلم علققى المسققلم حققراام دمققه ومققاله

)6706وعرضه ] (رواه الترمذي وصححه اللباني في الجامع 

 ) وجوب الموالاة والتناصر:2

ويجب عليهم التناصر والتناصح والجتماع، ويحرام عليهققم التبققاغض والغققش
ًا ول تفرقققوا} (آل والفققتراق. قققال تعققالى: {واعتصققموا بحبققل اللققه جميعقق

)  46) وقال: {ول تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} (النفال:103عمران:

وقال صلى الله عليه وسلم: [الدين النصيحة] (رواه مسلم) [انصققر أخققاك]
(رواه البخاري) [ل تباغضوا ول تدابروا] (رواه مسلم).. والعمل علققى جمققع

وحدتهم ولم شملهم وإصلح ذات بينهم من أعظم الواجبات.. 

قال العلمققة السقعدي: "إن السققعي والققدعواة إلقى جمققع المسققلمين وإلقى
إصلح ذات بينهم هققو أفضققل العمققال وإنققه أفضققل مققن اسققتغراق الزمققان
بالصوام والصلاة، ومن أعظم وأجل الجهقاد في سبيل الله وعلى المسلمين
أن ل يجعلوا الختلف بينهم في القوال والمققذاهب فققي الملققك والسياسققة
حققائلً يحققول بينهققم وبيققن الخققواة الدينيققة والرابطققة اليمانيققة، بققل تجعققل
ًا لهققذا الصققل الكققبير" (السياسققة الخلفققات كلهققا والغققراض الجزئيققة تبعقق

)13الشرعية ص/

) من المسلم؟!3

ًا رسول الله ولم يأت بما والمسلم هو من شهد أن ل إله إل الله وأن محمد
ينقض ذلك. قال رسقول الله صلى الله عليه وسلم: [من شهد أن ل إله إل
اللقه واسقتقبل قبلتنقا وصقلى صقلتنا وأكققل ذبيحتنققا فققذلك المسقلم لقه مقا

للمسلم وعليه ما على المسلم] (رواه البخاري)

وقد يجتمع في المسلم خير وشر، وسنة وبدعة، وطاعة ومعصية فيبقى له
من الولء والحب بقدر ما معه من الطاعة والخير، ويبغض ويعادى بقدر مققا

معه من المعصية والشر.. 

قققال شققيخ السققلام: "وإذا اجتمققع فققي الرجققل الواحققد خيققر وشققر، وفجققور
وطاعة، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير،
واستحق من المعادااة والعقاب بحسب ما فيه من الشققر، فيجتمققع لققه مققن
هذا وهذا... هذا هو الصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخققالفهم

) 28/209الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم" (مجموع الفتاوى 

 ) حكم الفرق المنسوبة للسلام:4



ويدخل في عموام أهل السلام الثنتان والسبعون فرقة. قال شيخ السققلام:
ًا بل مؤمنين فيهققم ضققلل "فإنه ما من فرقة إل وفيها خلق كثير ليسوا كفار
وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصااة المؤمنين، والنبي صلى اللققه
عليه وسلم لم يخرجهم من السلام بل جعلهم أمته ولم يقل أنهم يخلققدون

) 5/241في النار، فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته" (منهاج السنة 

ول يخرج المسلم من السلام إل بالدليل القطعي.

ًا مققن المسققلمين وإن أخطققأ قال شيخ السلام: "وليس لحد أن يكفققر أحققد
وغلط حتى تقاام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلمه بتيقن لققم
يزل ذلك عنققه بالشققك بققل ل يققزول إل بعققد إقامققة الحجققة وإزالققة الشققبهة"

) 12/466(مجموع الفتاوى 

ًا أن يكفر كل مققن قققاله مققع الجهققل والتأويققل، ول يلقزام إذا كان القول كفر
فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعقيد فققي الخققراة فققي
ًا لقم يكونققوا منقافقين حقه وذلك لققه شققروط وموانققع وإذا لققم يكونققوا كفقار
ن المقؤمنين فيسقتغفر لهقم ويقترحم عليهقم.." (منهقاج السقنة فيكونقون م

5/241(

 ) وجوب نصب الماام العاام:5

 ويجب على أهل الحل والعقد اختيار الماام، وعقد البيعة لققه، نيابققةالمامة:
عن أهل السلام لسياسة الدنيا وحراسة الدين، وهو وكيققل عققن المققة بعققد
البيعة، ويحرام غصب المة حقها في اختيار الماام، ومن غلب بققالقواة حققتى
استقر له المر في الحكم فهققو إمققاام ويجققب عليققه أن يقيققم فيهققم الكتققاب
والسنة، ويعدل بينهم فققي الحكققم، وينصققف فققي القسققم ويوصققل الحقققوق
ويوقع الحدود، ويؤمن السققبل، ويحمققي البيضققة ويجاهققد العققداء" (كشققاف

)266-263، ومطالب أولي النهي ص/160-6/158القناع للبهوتي 

 ) واجب المة نحو الماام:6

"وإذا قاام الماام بحقوق المة وجب له حقققان الطاعققة والنصققراة" (كشققاف
)160-6/158القناع للبهوتي 

ًا.. وإن جققار حققرام الخققروج علققى القققول ويحرام الخروج على العدل إجماعقق
الصحيح.. وفي الحققديث: [ول طاعققة لمخلققوق فققي معصققية الخققالق] (رواه

).. و[إنمققا الطاعققة فققي7520أحمد والحاكم وصححه اللباني فققي الجققامع 
المعروف] (متفق عليه) فإن كان الماام عدلً وجبت طاعته فيمققا لققم يعلققم
ا يعلقم أنقه طاعقة للقه أنه معصية، وإن كان غيقر عقدل فتجقب طقاعته فيم
ورسوله كالجهاد في سبيل الله ونحققوه. (فتققاوى شققيخ السققلام ابققن تيميققة

29/196(

ًا إذا تحققت القدراة والسققتطاعة، وأمققن مققن ويجب الخروج إذا كفر إجماع
ًا وقوع مفسداة أكبر.. ققال الحافظ ابققن حجقر: "إنققه ينعقزل بقالكفر إجماعق
فيجب على كل مسلم القياام في ذلك فمن قققوي علققى ذلققك فلققه الثققواب،

ومن داهن فعليه الثم، ومن عجز وجبت عليه الهجراة" (فتح الباري)  

) والكافر ليس مققن59ودليلهم ققوله تعالى: {وأولي المر منكم} (النساء:
المسلمين، وقوله صلى الله عليققه وسققلم: [ل مققا أقققاموا فيكققم الصققلاة ]..

ًا] (فتح الباري)  ًا بواح و[إل أن تروا كفر



وفرض على المة أن يكون لها إماام واحد.. قال شيخ السلام: "فإذا فقرض
أن المة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضققها، وعجققز مققن البققاقين أو غيققر
ذلققك فكققان لهققا عققداة أئمققة لكققان يجققب علققى كققل إمققاام أن يقيققم الحققدود

) 34/176ويستوفي الحقوق" (مجموع الفتاوى 

وإن كان إماام عامة والمة عليه مجتمعققة فيجققب علققى كققل مسققلم اعتقققاد
إمامته وطاعته. سئل الماام أحمد عن حديث: [مققن مققات وليققس لققه إمققاام
مات ميتة جاهلية] (رواه أحمد وابن أبي عاصم) فقال: (تققدري مققا المققاام؟
الماام الذي يجمع المسققلمون عليققه كلهققم يقققول هققذا المققاام فهققذا معنققاه)

)1/81(السنة للخلل 

ن وإن لم يكن كذلك فإنما يطاع في حقدود دولتقه وسقلطانه وهقذا فقي زم
الفتنة والفتراق.

 ) النصح للماام المسلم:7

ويجب على الرعية مناصحة المقققاام وأمققره بققالمعروف ونهيققه عققن المنكققر
بققالعلم والحكمققة، ويجققب السققرار إليققه بالنصققيحة فيمققا لققم يظهققره مققن
ًا بققالمنكر فبحسققب ًا عليه، فإن كان معلنقق المعاصي وفيما كان ضرره قاصر

المصلحة والمفسداة.

قال النووي في ققول كعب بن عجراة لعبد الرحمققن ابققن الحكققم: "انظققروا
ًا .. إلى هذا  الخبيث يخطب قاعد

ققال النووي: "هذا كلام يتضمن إنكار المنكققر والنكققار علققى ولاة المققر إذا
خالفوا السنة" (شرح النووي لصحيح مسلم)

ًا يديه فقققال: وقد رأى عماراة بن رؤيبة رضي الله عنه بشر بن مروان رافع
(قبح الله هاتين اليدين)، وروى مسقلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري:
ًا مروان حتى أتينا المصلى.. فإذا مروان ينازعني يققده كققأنه خرجت مخاصر
يجرني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصقلاة فلما رأيقت ذلقك منقه قلقت: أيقن
البتداء بالصلاة؟ ل يا أبا سعيد قد ترك مققا تعلققم. قلققت: كل والققذي نفسققي

بيده ل تأتون بخير مما أعلم (ثلث مرات ثم انصرف) (رواه مسلم) 

قال النووي: "وفيه المر بالمعروف والنهققي عققن المنكققر وإن كققان المنكققر
َنققهُ ول يجققزى عققن اليققد َأمك ًا وفيه أن النكار عليه يكون باليد لمن  عليه والي

اللسان مع إمكان اليد" (شرح النووي لصحيح مسلم)

وقال في قول أبي سعيد الخدري وقد رأى رجقلً ينكر على مروان: "فقققال
أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسقول اللقه صقلى اللقه عليقه
ًا فليغيره بيده فإن لققم يسققتطع فبلسققانه وسلم يقول: [من رأى منكم منكر

فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمان] (رواه مسلم)

ًا، ولكنه خققاف علققى نفسققه أو قال النووي: "يحتمل أن أبا سعيد كان حاضر
غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسققط عنه النكار، ولم يخف ذلك الرجل
ًا لعتضاده بظهور عشيرته أو غيققر ذلققك أو أنققه خققاف وخققاطر بنفسققه، شيئ
وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب.. وأمققا قققوله صققلى اللقه عليقه وسققلم
(فليغيره) فهو أمر إيجاب بإجمققاع المققة، وقققد تطققابق علققى وجققوب المققر
ًا مققن بالمعروف والنهققي عققن المنكققر الكتققاب والسققنة والجمققاع وهققو أيضقق

النصيحة التي هي الدين.." 



قال العلمققاء: ول يختققص المققر بققالمعروف والنهققي عققن المنكققر  بأصققحاب
الوليات، بل ذلك جائز لحاد المسلمين..

قال إماام الحرمين: "والدليل عليه إجماع المسققلمين فققإن غيققر الققولاة فققي
الصدر الول والعصر الذي يليه كققانوا يققأمرون الققولاة بققالمعروف وينهققونهم
عن المنكققر مققع تقريققر المسققلمين إيققاهم" (شققرح النققووي لصققحيح مسققلم

2/24 (

قال القاضي عياض: "هذا الحديث أصل في صفة التغييققر فحققق المغيققر أن
يغيره بكققل وجققه أمكنققه زوالققه بققه قققولً كققان أو فعلً فيكسققر آلت الباطققل
بنفسه ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى
أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنققه، ويرفققق فققي التغييققر جهققده ول يسقققط

)25 /2النكار إذا بلغ الماام فلم ينكره.." (شرح النووي لصحيح مسلم 

قال العلمة حمد بن ناصر بن معمقر: "المسقألة الولققى فقي المنكققر القذي
يجب إنكاره هل يسقط النكار إذا بلغ المير، أو ل؟ فاعلم أن انكار المنكققر
يجب بحسب الستطاعة كما قال النبي صلى اللققه عليققه وسققلم: [مققن رأي
ًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لققم يسققتطع فبقلبققه منكم منكر

وذلك أضعف اليمان]. (رواه مسلم)

وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ المير فلم يغيره لققم يسقققط إنكققاره بققل ينكققره
بحسب الستطاعة لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقققط النكققار وأنكققر

) 2/41بقلبه" (مجموع الرسائل والمسائل النجدية 

وقد أنكر شيخ السقلام على من يدع المر بالمعروف والنهققي عققن المنكققر
بالجهاد في سبيل الله معللً تركه القياام بالمر والنهي لما يترتب عليه مققن
أذى بعض الناس والنتقققاام منهقم فينتشققر الفسقاد. وققال: "حققتى يسققتولي
الكفار والفجار على الصالحين البرار فل ينظر المصلحة الراجحة في ذلققك
وقد قال تعالى: {ويسألونك عن الشهر الحراام قتال فيه قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحراام وإخراج أهله منه أكققبر عنققد

) يقققول سققبحانه وإن كققان قتققل217الله والفتنة أكبر من القتل} (البقققراة:
النفقوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بققالكفر، وظهققور أهلققه أعظققم مققن ذلققك

) 142فيدفع أعظم الفسادين بالتزاام أدناهما" (جامع الرسائل ص/

قال القرطبي في تفسيره: "أجمع المسلمقون فيمققا ذكققر ابققن عبققدالبر أن
المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه وأنققه إذا لققم يلحقققه بتغييققره إل
اللقوام الذي ل يتعدى إلى الذى فإن ذلك ل يجب أن يمنعه من تغييره فققإن
لم يقدر فبلسانه... ونقل عن ابن العربي أن من رجقققا زوالققه (أي المنكققر)
وخاف على نفسه من تغييره الضرب، أو القتل جققاز لققه عنققد أكققثر العلمققاء

)4/48القتحاام عند هذا الغرر (الخطر)" (الجامع لحكاام القرآن 

قال القرطبي: "وهذه الية تدل على جواز المقققر بققالمعروف والنهققي عققن
المنكر مع خوف القتل وقققال تعققالى: {وأمققر المعققروف وانققه عققن المنكققر

) وهققذا إشققاراة إلققى الذايققة" (الجققامع17واصبر على ما أصابك} (لقمقققان:
)4/48لحكاام القرآن 

 ) إذا عجز الماام عن بعض الوليات:8

ما كان من فروض الكفايات مما هو مناط بالسققلطان كالجهققاد وغيققره مققن
الوليات إذا عجز السلطان عن القياام بهققا أو شققغل عنهققا وجققب علققى مققن



ًا لمصلحة المة وأداء لمققا فققرض اللققه استطاع القياام بها أن يقوام بها تدارك
عليها.. 

قال الطحاوي في فوائد قصة جيش مؤتة: "وفي هذا الحديث ما كققان مققن
خالد رضي الله عنه بل تولية لما رأى من الحاجقة إلى ذلك ففي هذا ما ققد
دل على أن ما حدث من أمور المسلمين ممققا شققغل إمققامهم عققن التوليققة
عليه أنه جائقز لمن يتولى على القياام بذلك القياام به، بل عليققه القيققاام بققه،
وعلى الناس السمع والطاعة فيه، وقققد امتثققل ذلققك علققي بققن أبققي طققالب
رضي الله عنه في صققلاة العيققد لمققا حصققر عثمققان رضققي  اللققه عنققه عنهققا

) 13/168ومنعها فصلى عن الناس" (المشكل 

لكن يجب أن يراعى في القياام بذلك أن يكون من ذي شوكه عالم بأحكققاام
الشريعة قادر على تحقيق مقاصد الوليققة الققتي عجققز عنهققا السققلطان مققن

دون أن يعقب ذلك فساد أعظم من فوات مصلحة الولية نفسها.

ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*



الباب الخامس

 الموقف من العلماء

 ) من هم العلماء:1

 "العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينققه العققاملون بعلمهققمالعلماء هم:
ُبهُ، ويسققتقلون مققع ئئ َكققا على هدى وبصيراة (يسيرون مع الحق أين سققارت رَ
الصواب حيث استقلت مضققاربه، إذا بققدا لهققم الققدليل بأخققذته. طققاروا إليققه
ًا، وإذا دعقاهم الرسققول صقلى اللققه عليقه وسقلم إلقى أمققر زرافات ووحقدان
ًا ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم انتدبوا إليه ول يسألونه عما قال برهان
في نفوسهم من أن يقدمقوا عليها قول أحد من الناس أو يعارضققوها بققرأي

) 7-1/6أو قياس" (أعلام الموقعين 

أعلى الله منزلتهم في كتابه الكريم فققال: {يرفع الله الققذين آمنققوا منكققم
)11والذين أوتوا العلم درجات} (المجادلة:

)9وقققال: {قققل هققل يسققتوي الققذين يعلمققون والققذين ل يعلمققون} (الزمققر:
واستشهد بهم سبحانه في أجل مشهود عليه، وهو توحيققده، فقققال: {شققهد
ًا بالقسققط..} (آل عمققران: الله أنه ل إله إل هو والملئكة وأولوا العلم قائم

18 (

قال ابن القيم -رحمه الله-: وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: 

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: اقترانها بشهاداة ملئكته. 

والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله ل يستشهد من خلقه
) 1/64إل العدول. (مفتاح دار السعاداة 

  ) العلماء هم خير البرية:2

وهم خير البرية لنهم أشققد النققاس خشققية للققه تعققالى، قققال تعققالى: {إنمققا
).. وقققال: {أولئققك هققم خيققر28يخشى الله مققن عبققاده  العلمققاء} (فققاطر:

)   8-7البرية} {ذلك لمن خشي ربه} (البينة:

قال ابن جماعة الكناني: "فاقتضت اليتان أن العلمققاء هققم الققذين يخشققون
الله، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خيققر البريققة، فينتققج أن العلمققاء هققم

)   6خير البرية" (تذكراة السامع والمتكلم ص/

 ) وجوب طاعتهم، ومحبتهم وتوقيرهم:3

وطاعتهم أفرض على الناس من طاعة المهات والباء بنققص الكتقاب، ققال
تعالى: {يا أيها الققذين آمنققوا أطيعققوا اللققه وأطيعققوا الرسققول وأولققي المققر

)  59منكم} (النساء:

قال طائفة من السلف: "أولو المر هم العلماء"..



قال ابن القيم -رحمه الله-: "والتحقيق أن المراء إنمققا يطققاعون إذا أمققروا
بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعقة إنمقا تكقون فقي
اء تبقع لطاعقة الرسقول المعروف وما أوجبه العلقم، فكمقا أن طاعقة العلم

)1/10صلى الله عليه وسلم، فطاعة المراء تبع لطاعة العلمقققاء" (العلام 
وهم ورثة النبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي) 

وفي فضلهم قال صلى الله عليه وسلم: [فضل العالم على العابد كفضققلي
على أدنققاكم وإن اللققه عققز وجققل وملئكتققه وأهققل السققموات والرض حققتى
ئمي النققاس الخيققر] (رواه ّل َع النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على مُ

الترمذي وقال: حديث حسن)

ولهقققذا كققان حبهققم وذكرهققم بالجميققل مققن سققلمة المعتقققد، قققال المققاام
الطحاوي في عقيدته: "وعلمققاء السققلف مققن السققابقين ومققن بعققدهم مققن
التابعين أهل الخير والثر وأهل الفقه والنظر ل يذكرون إل بالجميققل، ومققن

) 554ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل" (شرح الطحاوية ص/

والواجب توقيرهم ومعرفة حقهققم اسققتجابة لقققول النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم:  [ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنققا حقققه]
(رواه أحمد والترمذي) وهم أولى الناس بالموالاة وأحقهم بالمحبة في الله

بعد النبياء. 

قال شيخ السلام ابن تيميققة رحمققه اللققه: "فيجققب بعققد مققوالاة اللققه تعققالى
ورسوله صققلى اللققه عليققه وسققلم مققوالاة المققؤمنين كمققا نطققق بققه القققرآن
ًا العلماء الذين هم ورثة النبياء الققذين جعلهققم اللققه بمنزلققة النجققوام خصوص

)    19يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر" (رفع الملام عن الئمة العلام/

 ) الئمة الربعة رحمهم الله من أجلة العلماء:4

 الئمققة الربعققة أصققحاب المققذاهب المتبوعققةومققن أئمققة العلققم والفضققل:
-رحمهم الله وأجزل مثوبتهم-، وقد كانوا مع جللققة قققدرهم وسققعة علمهققم
ينهون الناس عقن تقليققدهم، وقققد أمققروا إذا رأوا دليلً فقي الكتققاب والسققنة
ُعوا (أي: يققتركوا) َد َي َو يعارض قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، 

أقوالهم. 

قال شيخ السقلام: "وليعلم أنه ليس أحد من الئمققة المقبققولين عنققد المققة
ًا يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فققي شققيء مققن قبولً عام
ًا علققى وجققوب اتبققاع ًا يقينقق سققنته دقيققق ول جليققل، فققإنهم متفقققون اتفاققق
الرسقول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخققذ مقن قققوله ويققترك إل رسققول
الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جققاء حققديث

صحيح بخلفه فل بد له من عذر في تركه، وجميع العذار ثلثة أصناف: 

أحدها: عدام اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. 

والثاني: عدام اعتقاده إراداة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

-10وهذه الصناف الثلثة تتفرع إلى أسباب متعدداة (المصدر السققابق ص/
11 (



 ) ل يجب على أحد من المسلمين تقليد عالم بعينه:5

ول يجب على أحد من المسلمين تقليد شققخص بعينققه مققن العلمققاء -الئمققة
الربعة أو غيرهم- في كل ما يققول، وعلى المسلم إذا نزلققت بققه نازلققة أن
يستفتي مققن يعتقققد أنققه يفققتيه بشققرع اللققه ورسققوله امتثققالً لقققوله تعققالى:

) 43{فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون} (النحل:

قال شيخ السقلام: "وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقققد أنققه
يفتيه بشرع اللققه ورسققوله مققن أي مققذهب كققان، ول يجققب علققى أحققد مققن
المسلمين تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ول يجققب علققى
أحد من المسلمين التزاام مذهب شققخص معيققن مققن العلمققاء فققي كققل مققا
يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخققذ مققن قققوله ويققترك إل رسققول
الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عققن معرفققة
الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو ممققا يجققب علققى كققل
أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليققه أن يتقققي
الله ما استطاع، ويطلب علققم مققا أمققر اللققه بققه ورسققوله، فيفعققل المققأمور

) 209-20/208ويترك المحظور" (مجموع الفتاوى 

وقال الماام أبو عمققر بققن عبققدالبر: "والققواجب عنققد اختلف العلمققاء طلققب
الدليل من الكتاب والسنة، والجمققاع، والقيققاس علققى الصققول منهققا. فققإذا
استوت الدلة وجب الميل مع الشبه بما ذكرنققا بالكتقاب والسقنة، فقإذا لقم
يبن ذلك وجب التوقف ولققم يجققز القطققع إل بيقيققن، فقإذا اضققطر أحققد إلقى
ئة مققن استعمال شيء من ذلك في خاصققة  نفسقه جقاز لقه مقا يجققوز للعامقق
التقليد" إلى أن قال: "هذا حال مققن ل يمعققن النظققر، وأمققا المفتققون فغيققر
جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله ل أن يفتي ول يقضي حتى يتبين له وجه مققا
يعني به من الكتاب والسنة والجماع أو مققا كققان فققي معنققى هققذه الوجققه"

)81-2/80(جامع بيان العلم وفضله 

 ) الشروط التي تجب على المسلم عند اتباع مذهب معين:6

وإنما يسوغ للمرء اتباع مذهب أحد الئمة بثلثة شروط: 

الول: أن يعتقد أن ل عصمة لحد من الخلق بعققد رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم.. قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "واتفقققوا كلهققم علققى
ًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إل رسققول اللققه صققلى أنه ليس أحد معصوم
الله عليه وسلم، ولهذا ققال غير واحد من الئمة كل أحد من النققاس يؤخققذ
من قوله ويترك إل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلء الئمة الربعة
رضي الله عنهم قد نهوا الناس عققن تقليققدهم، وذلققك هققو الققواجب عليهققم،
فقال أبو حنيفة: هذا رأيي فمققن جققاء بققرأي خيققر منققه قبلنققاه، ومالققك كققان
يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتققاب والسققنة..
والشافعي كان يقول: إذا صح الحققديث فاضققربوا بقققولي الحققائط.. والمقاام
افعي، ول الثققوري، ًا ول الش ان يققول: ل تقلقدوني ول تقلققدوا مالكق أحمد ك

)   212-20/120وتعلموا كما تعلمنا" (مجموع الفتاوى 

الثاني: أن يجعل الحق طلبته فمتى استبان له أن القول الراجح بالدلة في
مسققألة مققا خلف مققا عليققه مققذهبه أخققذ بالراجققح دون تققردد. قققال المققاام
الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى
اللققه عليققه وسققلم لققم يكققن لققه أن يققدعها لقققول أحققد مققن النققاس. (إعلام

) 2/263الموقعين 



الثقالث: أل يعققد عليقه ولء ول بقراء فل يخقص بقالموالاة أتبقاع مقذهبه، ول
ًا لجققل أنققه لققم يلققتزام المققذهب الققذي يتبعققه، ويقققول الشققيخ يعققادي أحققد
عبدالعزيز بن باز -رحمققه اللققه-: "ول يجققوز التفققرق والختلف، ول الققدعواة
إلى حزب فلن، ورأي فلن، وقول علن، وإنمقا القواجب أن تكقون القدعواة
واحداة إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسققلام
ل إلى مذهب فلن أو دعواة علن يجب على المسلمين أن تكون طريقتهققم
ًا، وهو اتبققاع كتققاب اللققه وسققنة رسققوله عليققه الصققلاة واحقداة وهدفهم واحد

)17والسلام". (العلم وأخلق أهله ص/

ًا على كل أحد في المة:7  ) ليس الجتهاد واجب

ول يجب الجتهاد على كل أحد.. قال الخطيب البغدادي: "أما من يسوغ لققه
التقليد فهو العامي الذي ل يعرف طققرق الحكققاام الشققرعية، فيجققوز لققه أن
ًا، ويعمل بقوله" إلى أن قققال: "وحكققى عققن بعققض المعتزلققة أنققه يقلد عالم
قال: ل يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل
العالقم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وققف عليقه وعمقل
به، وهذا غلط لنه ل سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إل بعد أن يتفقققه
سنين كثيراة ويخالط الفقهاء المداة الطويلة، ويتحقق طرق القياس ويعقققلم
ما يصححه وما يفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الدلة. وفي تكليف
العامة بذلك تكليف ما ل يطيقونه ول سبيل لهققم إليققه " (الفقيققه والمتفقققه

)69-68ص/

وقال شيخ السلام ابن تيمية رحمقه اللقه: "والقذي عليقه جمقاهير المققة أن
الجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ل يوجبون الجتهاد علققى
كل أحد ويحرمققون التقليققد، ول يوجبققون التقليققد علققى كققل أحققد ويحرمققون
الجتهاد، وأن الجتهاد جائز للقادر على الجتهاد، والتقليد جائز للعققاجز عققن
الجتهاد، فأما القادر على الجتهاد فهل يجوز لققه التقليققد؟ هققذا فيققه خلف،
والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الجتهاد: إمّا لتكققافؤ الدلققة، وإمققا لضققيق
الوقت عن الجتهاد، وإما لعدام ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقققط عنققه
وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهققاراة

)204-20/203بالماء" (مجموع الفتاوى 

ًا: "كذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقهققة مققن وققال أيض
يوجب النظر والجتهاد فيها على كل أحد حتى علققى العامققة! وهققذا ضققعيف
ًا على العيان فإنما يجب مع القدراة، والقدراة لنه لو كان طلب علمها واجب
علققى معرفتهققا مققن الدلققة المفصققلة تتعققذر أو تتعسققر علققى أكققثر العامققة،
وبإزائهم من أتباع المذاهب من يققوجب التقليققد فيهققا علققى جميققع مققن بعققد

)20/203الئمة: علمائها وعوامهم!" (مجموع الفتاوى 

 ) اجتناب زلة العالم:8

ولما كان العلماء غير معصومين عن الخطأ والوهم، فققإن الققواجب اجتنققاب
زلتهم، وعدام القتداء بهم فيها، وقد حذر السلف من زلة العالم..

قال عمر بن الخطققاب رضققي اللققه عنققه: (ثلث يهققدمن الققدين: زلققة عققالم،
)1/71وجدال منافق، وأئمة مضلون) (أخرجه الدارمي بسند صحيح 

وقال معاذ بن جبل: (وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمققة
الضللة على لسان الحكيم) (أخرجه أبو داود بسند صحيح)  



وقال ابن عباس: (ويل للتباع من زلققة العققالم. قيققل: وكيققف؟ قققال: يقققول
العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله صقلى اللقه عليقه

حكم) (أخرجققه ابققن عبققدالبر فققيوسلم فيخبره فيرجع، ويقضي التباع بما 
)2/212الجامع بسند حسن 

  برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله:) لو أخذت9

وقققد أجمققع أهققل العلققم علققى تحريققم تلقققط الرخققص المترتبققة علققى زلت
العلماء، قال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر
ًا" كله، وعلق ابن عبد البر على ذلك بقوله: هققذا إجمققاع ل أعلققم فيققه خلفقق

) 92-2/91(جامع بيان العلم 

وقال الوزاعي: "من أخذ بنققوادر العلمقاء خقرج مقن السقلام" (سققير أعلام
)7/125النبلء 

وقال ابن القيم: "المصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليققد وإبطققاله،
وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العققالم قققد يققزل ول بققد، إذ
ليس بمعصوام، فل يجقوز قبقول كقل مقا يققوله، وينقزل قققوله منزلقة ققول
المعصوام، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الرض، وحرموه وذموا أهله،
وهقو أصل بلء المقلدين وفتنتهم فهم يقلدون العالم فيمققا زل فيققه، وفيمققا
لم يزل فيه، وليس لهقم تمييققز بيققن ذلققك، فيأخققذون الققدين بالخطققأ ول بققد
فيحلون ما حرام الله ويحرمون ما أحل الله، ويشرعون ما لم يشرع، ول بد
لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه فالخطأ واقع منه ول بققد"

(أعلام الموقعين)

 ) ل يجوز التشنيع على العلماء بزلتهم:10

ول يشنع على العلمقاء بزلتهم، بل هم مأجورون علققى اجتهققادهم، وإن لققم
يصب العالم الحق فقققد قققال صققلى اللققه عليققه وسقققلم: [إذا حكققم الحققاكم
فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد] (متفققق

عليه)

وقال شيخ السلام -رحمه الله-: "فمققن كققان خطققؤه لتفريطققه فيمققا يجققب
عليه من اتباع القرآن واليمان مثلً، أو لتعققديه حققدود اللققه بسققلوك السققبل
التي نهى عنها، أو لتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظققالم لنفسققه، وهققو
ًا ًا وظققاهر من أهل الوعيقد، بخلف المجتهد في طاعققة اللققه ورسققوله باطنقق
الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور لققه خطققؤه
كما قال تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنققون كققل آمققن
ًا إل بالله وملئكته وكتبه ورسققله} إلققى قققوله تعققالى: {ل يكلققف اللققه نفسقق
وسققعها لهققا مققا كسققبت وعليهققا مققا اكتسققبت ربنقققا ل تؤاخققذنا إن نسققينا أو

) وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: [قققد286أخطأنا} (البقراة:
فعلت].. 

وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليققه وسققلم لققم
يقرأ بحرف من هاتين اليتين ومن سوراة الفاتحة إل أعطي ذلك" (مجمققوع

)   319-3/318الفتاوى 

وقال في موضع آخر: "وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه المة خطأها، وذلك
يعم الخطأ فققي المسققائل الخبريققة القوليققة والمسققائل العمليققة". (مجمققوع

)  3/229الفتاوى 



ًا مققن والخبر المنقول عن العالم يجققب التأكققد أولً مققن صققحة النقققل، وثانيقق
صققحة فهققم الدللققة وينبغققي أن يعققرض ذلققك الخققبر علققى أققققواله وأفعققاله
السابقة واللحقة فإن خالف ذلك الخبر المعروف من سيرته، وقوله كققانت

هذه قرينة مهمة في رد الخبر أو حمله على المعروف من حاله.. 

قال الماام ابن القيم -رحمه الله-: "والكلمة الواحداة يقولها اثنان يريققد بهققا
أحدهما أعظم الباطل، ويريد بهققا  الخققر محققض الحققق، والعتبققار بطريقققة
القائل وسيرته ومقذهبه، ومقا يقدعو إليقه وينقاظر عنقه" (مققدارج السقالكين

3/521(

  ) الموقف من العالم العامل إذا تلبس ببدعة:11

وتلبس العالقم ببدعة، ل تبلغ به الكفر المخرج مققن الملققة - غيققر مققانع مققن
النتفاع بعلمه الموافق للسنة، ويحذر من بدعته، ول تهققدر حسققناته لجلهقا،
فإن العدل والنصاف يقتضيان ذلك، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنققوا كونققوا
قوامين لله شهداء بالقسط ول يجرمنكم شنآن قوام على أل تعدلوا اعققدلوا

ًا: {ول تبخسوا الناس أشياءهم}8هو أقرب للتقوى } (المائداة: ) وقال أيض
)85(هود:

وقد يجتمع في الرجققل الواحققد خيققر وشققر، وطاعققة وفجققور، وسققنة وبدعققة
فيسققتحق مققن الثققواب والمققوالاة بقققدر مققا فيققه مققن الخيققر، ومققن العقققاب

والمعادااة بقدر ما فيه من الشر..

قال شيخ السلام ابن تيمية رحمققه اللققه: "ثققم النققاس فققي الحققب والبغققض
ًا مجتهققدون، يصققيبون تققاراة، ويخطئققون تقاراة. والموالاة والمعققادااة هققم أيضقق
ًا، وأعققرض وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلققق
ًا، وأعققرض عققن حسققناته، عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلققق
وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسققنة والجمققاع، وهققو
أن المؤمن يسققتحق وعققد اللققه وفضققله والثققواب علققى حسققناته، ويسققتحق
العقاب على سيئاته، وأن الشخص الواحد يجتمع فيققه مققا يثققاب عليققه، ومققا
يعاقب عليه، وما يحمد عليه، وما يذام عليه، وما يحب منه وما يبغققض منققه"

)16-11/15(مجموع الفتاوى 

وقال الماام الذهبي: "ثم إن الكبير من العلماء إذا كثر صوابه وعلم تحريققه
للحق واتسع علمه وظهقر ذكاؤه وعرف صلحه وورعققه واتبققاعه: يغفققر لققه
زللقه، ول نضلله ول نطرحه وننسى محاسنه. نعم ول نقتدي به فققي بققدعته

)5/279وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك" (سير أعلام النبلء 

) الموقف من مصنفات العلماء الذين جمعققوا بيققن حققق وباطققل، وسققنة12
 وبدعة:

ويعتبر هذا المعيار في الحكم على تصانيف أولئك العلماء، فيشققار إلققى مققا
فيها من الفوائد العلمية النافعة وينبه على ما فيها من العتقادات البدعيققة،
وهكققذا صققنع شققيخ السققلام فققي حكمققه علققى مصققنفات أبققي عبققدالرحمن

) فقال:412السلمي شيخ الصوفية ومؤرخهم المتوفي سنة (

"وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلح والفضققل، ومققا يرويققه
ًا ضققعيفة بققل ًا أخبققار من الثار فيه من الصققحيح شققيء كققثير، ويققروي أحيانقق

موضوعة، يعلم العلماء أنها كذب"  



إلى أن يقول: "وكذلك ما يأثره أبو عبدالرحمن عققن بعققض المتكلميققن فققي
الطريق أو ينتصر له من القوال والفعال والحوال فيه من الهققدى والعلققم
ًا من الخطققأ أشققياء وبعققض ذلققك يكققون عققن اجتهقققاد شيء كثير، وفيه أحيان
ًا، مثل ما ذكر في حقققائق التفسققير قطعققة كققبيراة سائغ، وبعضه باطل قطع
عن جعفر الصادق وغيره مققن الثققار الموضققوعة، وذكققر عققن بعققض طائفققة
ًا من الشارات التي بعضها أمثال حسنة واستدللت مناسبة، وبعضققها أنواع
من نوع الباطل واللغو، فالذي جمعققه الشققيخ أبققو عبققدالرحمن ونحققوه فققي
تاريخ (أهل الصفة) وأخبققار زهققاد السققلف وطبقققات الصققوفية يسققتفاد منققه
فوائد جليلة، ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلققة، ويتوقققف فيمقا فيقه
من الروايات الضققعيفة، وهكققذا كققثير مققن أهققل الروايققات ومققن أهققل الراء
والذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم: يوجد فيما يأثرونه عمققن
قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير، وأمر عظيم من الهدى وديققن
ًا عنقدهم مقن جنقس الروايققات الحق الذي بعث الله به رسوله، ويوجد أحيان
الباطلة أو الضعيفة، ومن جنس الراء والذواق الفاسداة أو المحتملة شيء
ي اام بحيققث يثنقي عليقه ويحمقد ف كثير، ومن له في المقة لسقان صقدق ع
جماهير أجناس المة، فهؤلء هم أئمققة الهققدى ومصققابيح الققدجى، وغلطهققم
قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الجتهققاد الققتي يعققذرون فيهققا
وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء عن الجهل والظلققم وعققن اتبققاع

)43-11/42الظن وما تهوى النفس" (المجموع 

ن الكتققب القتي احتقوت13 ) وجوب تحذير العامة وطالب العلم المبتقدئ م
 على بعض البدع:

ويلقزام التنبيه على ضروراة أن يحرص الخطاب الدعوي الموجه إلى العامقة
على توجيههم نحو كتب علماء أهل السققنة والجماعققة المصققفااة مققن البققدع
والعتقادات الزائغة، فل ينصحون مثلً بقراءاة كتاب (الحيققاء) للغزالققي لمققا
فيه من بيان حسن لعمال القلوب، ول (كشاف) الزمخشري لحتوائه على
جمل عجيبة من أسرار العجاز البيقاني للقققرآن الكريققم، وذلققك لنّ العامققة
تقصر فهومهم عن التمييز بين الحق والباطل والغث والسققمين فققي هققذين
الكتابين وأضرابهما، فالمفاسقد المترتبة علققى قققراءاة العامققة لهققذه الكتققب
أعظم من المصالح المتحصلة من وراء ذلققك، وقققد تقققرر أن درء المفاسققد

مقدام على جلب المصالح. 

 ) واجب العلماء نحو أمتهم:14

ًا لمانة العلققم الققتي حملهققا العلمققاء فققإن الققواجب عليهققم أن يقومققوا ونظر
بمهمتهم في قياداة المة من خلل تبليغ العلم الذي أئتمنهم الله على نشره
وأخذ عليهم أل يكتموه، ل سيما في الفتراة التي تموج فيهققا فتققن الشققبهات
ًا يشنها عليها خصوام السققلام مققن ًا ضروس والشهوات تواجه فيها المة حرب
الخارج والداخل، وإن تنحى العلماء عن تولي هذه المهمققة القياديققة يفسققح

المجال للدعياء ليتصدوا لمور ل قبل لهم بها فيضلون ويضلون. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيققز بققن بققاز رحمققه اللققه: "فأهققل العلققم رعققااة،
وهدااة، فعليهم أن يعنققوا برعيتهققم، الشققعوب رعيققة لهققم، فعليهققم أن يعنققوا
بهذه الرعيقققة، وأن يخققافوا اللققه فيهققا، وأن يرشققدوها إلققى أسققباب النجققااة،
ويحذروها من أسباب الهلك، وأن يغرسوا فيمققا بينهققم حققب اللققه ورسققوله
والستقامة على دين الله والشوق إلى اللققه وإلقى جنتققه وكرامتقه، والحقذر



من النار، فالنار بئس المصير،يجب الحذر منها والتحذير منها، وأولى الناس
بهذا المر هم العلماء، وطلب العلم. 

ًا، مسققارعة إلققى مرضققااة ًا، وهكذا تكون أخلقهققم أبققد هكذا يكون حالهم أبد
ًا عنققد ًا إليققه، ووقوفقق ًا عن معاصي الله، ودعواة إلى الله، وإرشاد الله وابتعاد
ًا عما حرام الله، وعما كرهققه اللققه، حققتى ًا، وبعد ًا بالحوط دائم حدوده، وأخذ
يتأسى بهم إخوانهم من المؤمنين، وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كققانوا".

)23-22(العلم وأخلقه ص/

ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*

الباب السادس

 وجوب العتصاام بالكتاب والسنة ونبذ الفرقة

 *ً انقساام الناس إلى مؤمن وكافر:

قال الله سبحانه وتعالى: {هققو الققذي خلقكققم فمنكققم كققافر ومنكققم مققؤمن
)..  وقال تعالى: {ولو شاء الله لجعل2والله بما تعملون  بصير}  (التغابن:

الناس أمة واحداة ول يزالون مختلفيققن إل مققن رحققم ربققك، ولققذلك خلقهققم
)119وتمت كلمة ربك لملن جهنم من الجنة والناس أجمعين} (هود:

وقال تعالى: {والله يدعو إلى دار السلام، ويهققدي مققن يشققاء إلققى صققراط
) وقال تعالى: {وربك يخلق من يشاء ويختار ما كققان25مستقيم} (يونس:

)68لهم الخيراة سبحان الله وتعالى عما يشركون} (القصص:

وهذه اليات جميعها وغيرها كثير في القرآن  تبين أن الله جلت قققدرته قققد
شاء أن يكون من عباده مؤمن وكافقققر، وأن تقققع الفرقققة والختلف بينهققم
بسبب ذلك وأن للجنة أهلها، وللنار أهلها حتى يرث الله الرض ومن عليها.

 *ً تفرق أهل اليمان في الدين، ورجوع بعضهم إلى الكفر:

وكما أن الله سبحانه وتعالى شقاء أن يكون من عباده مققؤمن وكققافر، فققإنه
سبحانه وتعققالى شققاء أن يقققع الختلف والتفققرق بيققن أهققل اليمققان وورثققة
الدين، وأن يرتد بعضهم إلى الكفققر بعققد دخققوله فققي اليمقان. قققال تعقالى:
{كان الناس أمة واحداة فبعث اللققه النققبيين مبشققرين ومنققذرين} (البقققراة:

213 (

فأخبر سبحانه أنه لم يختلف فققي الكتققاب إل أهلققه بعققد أن وضققحت الحجققة
وظهر البيان، وأن خلف بعضهم للحق إنما كان بسبب البغي.. قال تعققالى:
{تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم مققن كلققم اللققه ورفققع بعضققهم
درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شقاء اللقه
ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهققم
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مققا يريققد}

) 253(البقراة:

فبين سبحانه وتعالى أن من اتباع الرسل من آمن ومنهم مققن كفققر، وأنهققم
اقتتلوا بسبب ذلك.. 

وهكذا الذي وقع في المم السابقة أخبر سبحانه أنه يكون فقي أمققة محمققد
ًا ول تفرقققوا صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعقق



واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا وكنتم على شفا حفراة من النار فأنقذكم منها كققذلك يققبين اللقه لكققم

)  103آياته لعلكم تهتدون} (آل عمران:

 *ً الخلف كله شر:

ي أصقول القدين أو فروعقه فقي ان ف ول شك أن الخلف كله شر سقواء ك
المسائل الكبار أو الصغار في مسائل العتقاد الققذي ينبنققي عليهققا عمققل أو

التي ل ينبني عليها عمل، أو في المسائل العملية غير العتقادية.. 

وكم من مسألة من مسائل العمققل، ومققن فققروع الققدين وقققع بسققببها فتققن
عظيمة وبلء عظيم في المسلمين بل وقتال وسفك دمقاء، والفتققن الولققى
بين الصحابة رضوان الله عليهم وحرب الجمل وصفين لم تكن حول قضايا
عقائدية، ول أصول من أصول الدين، ولكن على خلف في حكققم تقققديم أو
ى ًا عل تأخير المطالبة بدام عثمان رضي الله عنقه القذي كقان الجميقع متفق

وجوب الخذ بثأره وقتل قاتليه. 

 *ً الخلف درجات:

ًا مققن المختلفيققن مققن ولكققن الخلف درجققات، فهنققاك خلف يخققرج فريققق
السلام، ويحل قتالهم ودماءهم وهناك خلف دون ذلك. 

 ) الخلف المخرج من ملة السلام:1

وأعظم الخلف هو الذي يخرج صاحبه من ملققة السققلام، ويلحقققه بالكفققار،
ويوجب على أهل السلام قتاله.. وذلك كجحود المرتققدين للزكققااة، ومنعهققم
إعطاءها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قققاتلهم أبققو بكققر
ًا أنهققم لققم ينكققروا الشققهادتين الصديق قتال الكفار وسماهم بالمرتدين علم

ول الصلاة. 

 ) خلف البدعة غير المكفراة:2

ويلققي ذلققك خلف البدعققة غيققر المكفققراة مققع إيجققاب قتققل قائليهققا كخلف
الخوارج الققذين قققالوا بكفققر مرتكققب الكققبيراة، واسققتحلوا دمققاء المسققلمين
وأموالهم فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنققه والخلفققاء مققن بعققده،

وقد جاء في شأنهم أحاديث كثيراة تبين أصل بدعتهم ووجوب قتالهم. 

والخلف الواقع بين أهل السنة والجماعة والفرق إنما هققو فققي هققذا البققاب
والذي قبله فقد قاموا على الدواام برد المقالت والعقائد والهواء المخالفة

للكتاب والسنة، وإجماع المة. 

كالذي انتحلته فرق الخوارج، والرافضققة، والجهميققة، والقدريققة، والمرجئققة،
وما تفرع من هذه الفرق. 

 ) القول الجتهادي المخالف للقرآن والحديث:3

وهناك القوال الجتهاديققة المخالفققة لصققريح القققرآن وصققحيح السققنة، وقققد
ًا منهققا: النسققيان، يصدر هذا من بعض المجتهدين والئمة لسباب كثيراة جققد
والغفلة عن النص، ومنها تأويله بغير معناه الحقيقي، أو معارضته بما يظنققه
أقوى منه، أو ظنه أنه منسوخ.. إلى غير ذلك من السباب الكثيراة وقد يقع
العالم المجتهد في مخالفة النص بزلة من الققزلت فققإن العصققمة منفيققة إل

لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. 



ًا، ًا واحققد ًا للحق ويققؤجر أجققر ًا متحري وهذا الخلف يعذر قائله إذا كان مجتهد
ول يجوز لحد استبانت له السنة، وعرف الحق أن يقلده فيه.. 



 ) اختلف القوال الجتهادية في المور العارية عن الدليل:4

والخلف الرابع وهو أخف أنواع الخلف هو اختلف آراء المجتهققدين فيمققا ل
نص فيقه مقن أمقور القدين، وهقذا الخلف يققع لختلف الفهقوام، والعققول،
والطلع، والنظر، وليس هذا من الخلف المذموام، ما لم يقع به فرقة فققي

الدين، وتباغض وتشاجر بين المسلمين.. 

 *ً واجب المسلم إزاء الخلف:

 ) العتصاام بالكتاب والسنة وإجماع المة:1

اع المقة وواجب كل مسلم إزاء الخلف أن يعتصقم بالكتقاب والسقنة وإجم
فهذه هي الصول الققتي ل يتطققرق إليهققا الخلققل، ول يعتورهققا النقققص، قققال

ًا ول تفرقوا} (آل عمققران: ) وحبققل103تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميع
الله كتابه، وسنة نبيه، والجماعة عصمة من الفققتراق، ومققن شققذ شققذ فققي

النار. 

 ) وجوب الرد إلى الكتاب الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم:2

إذا وققع خلف بين المسلمين وجب عليهم أن يققردوا مققا تنققازعوا فيققه إلققى
كلام اللققه وكلام رسقققوله صقلى اللققه عليققه وسقلم كمقا ققال تعقالى: {ومقا

).. وقققال تعققالى:10اختلفتم فيه من شيء فحكمققه إلققى اللققه} (الشققورى:
{وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى المر منكم فإن تنازعتم فققي شققيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتققم تؤمنققون بققالله واليققوام الخققر ذلققك خيققر

)59وأحسن تأويلً} (النساء:

 ) وجوب الرضا بحكم الله وحكم رسوله:3

يجب على المؤمن أن يرضى بحكم الله وحكم رسوله، ول يخرج عققن ذلققك
كما قال تعالى: {فل وربك ل يؤمنون حتى يحكمققوك فيمققا شققجر بينهققم..}

) 65(النساء:

) وجوب مجانبة الهوى والبغي: 4

أعظم السباب الموجبة لمخالفة أمر الله وأمر رسوله هو الهققوى والبغققي،
فالهوى يعمي ويصم عن الحق. قال تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة فققي
الرض فاحكم بين الناس بالحق ول تتبع الهققوى فيضققلك عققن سققبيل اللققه}

) 26(ص:

فذكر سبحانه وتعالى أن الهوى يصد ويضل صاحبه عققن سققبيل اللققه، وقققال
ن ومقا تهقوى ًا سقبب تقرك الكفقار للحقق: {إن يتبعقون إل الظ تعالى ذاكقر

).. وقال سبحانه: {ومققن أضققل ممقن اتبقع هققواه بغيققر23النفس} (النجم:
) 50هدي من الله} (القصص:

وأما البغي وهو العدوان والظلم والتحاسد والتباغض فقد ذكر الله سققبحانه
أنه كان سبب الفرقة في اتباع النبيققاء. قققال تعققالى: {ومققا اختلققف فيققه إل

ًا بينهم} (البقراة: ًا هنا213الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي )، وبغي
مفعول لجله أي لجل البغي. 

 ) إقرار المخالف في المور الجتهادية إذا لم يظهر رجحان الرأي الخر:5

يجب إقرار المخالف في المور الجتهادية إذا لم يترجح الرأي الخققر. قققال
شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق الصحابة في مسائل تنقازعوا



فيها على إقرار كل فريق للفريق الخر علققى العمقققل باجتهققادهم كمسققائل
فققي العبققادات، والمناكققح، والمققواريث، والعطققاء، والسياسققة، وغيققر ذلققك"

 )123-19/122(الفتاوى 

ًا: "وقد تنازع الصحابة في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميققت وقال أيض
صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم

) 123-19/122ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة واللفة" (الفتاوى 

ًا من كتاب أو سنة 6 ) ل إنكار فيما يسوغ فيه الجتهاد مما ل يخالف نص
 وإجماع:

ًا مقن أمققور المسققلمين وقد سئل شيخ السلام رحمه اللققه عمقن ولققى أمققر
ومذهبه ل يجوز (شركة البدان) فهل يجوز له منع الناس؟ فأجاب: 

"ليس له منع الناس من مثل ذلك، ول من نظائره مما يسوغ فيققه الجتهققاد
وليس معه بالمنع نص من كتاب، ول سنة، ول إجماع، ول ما هو فققي معنققى
ًا وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو ممققا يعمققل بققه عامققة ذلك، ل سيم

المسلمين في عامة المصار. 

وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هققذه المسققائل،
ول للعالم والمفتي أن يلزام الناس باتباعه في مثققل هققذه المسققائل، ولهققذا
ًا أن يحمل الناس علققى (مققوطئه) فققي مثققل هققذه لما استشار الرشيد مالك

المسائل منعه من ذلك. 

قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليقه وسقلم تفرققوا فقي المصقار،
ًا فققي الختلف وقد أخذ كل قوام مققن العلققم مققا بلغهققم. وصققنف رجققل كتابقق

فقال: ل تسمه (كتاب الختلف)، ولكن سمه (كتاب السعة). 

ولهذا كان بعض العلماء يققول: إجمققاعهم حجققة قاطعققة، واختلفهققم رحمققة
واسعة، وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول اللققه
صلى الله عليه وسلم لم يختلفققوا لنهققم إذا اجتمعققوا علققى قققول فخققالفهم
رجل كان ضالً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجققل بقققول هققذا كققان
في المر سعة، وكذلك قال غير مالك من الئمققة: ليققس للفقيققه أن يحمققل

الناس على مذهبه.. 

ولهذا قال العلماء المصنفون في المر بالمعروف والنهي عققن المنكققر مققن
أصحاب الشافعي رحمه الله وغيققره: إن مثققل هققذه المسققائل الجتهاديققة ل
تنكر باليد وليس لحد أن يلزام الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج
العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهققل القققول الخققر
فل إنكار عليه، ونظائر هققذه المسققائل كققثيراة: مثققل تنققازع النققاس فققي بيققع
الباقل الخضر في قشرية، وفي بيع المقاثي جملققة واحققداة، وبيققع المعطققااة
والسلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره،
ًا، وتققرك ذلققك وتنجيققس ًا أو جهر والتوضؤ من ذلك، والقراءاة بالبسملة سقر
بول ما يؤكققل لحمققه وروثققه أو القققول بطهقاراة ذلققك، وبيققع العيقان الغائبققة

)81-30/79بالصفة وترك ذلك.." (مجموع الفتاوى 

ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*

الباب السابع



أدب طلب العلم ومنهج الطلب
 أولً: فضل العلم:

قال تعالى: {شهد الله أنه ل إله إل هو والملئكة وأولوا العلم..} اليققة (آل
)18عمران:

وقد تقدام ما فيها من الدللة على فضل العلماء وما فضلوا إل لفضل العلم
في صدورهم .. وعن معاوية رضي الله عنققه قققال رسققول اللققه صققلى اللققه

ًا يفقهه في الدين] (متفق عليه)    عليه وسلم: [من يرد الله به خير

وعن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [خيركم
ي اللقه عنقه عود رض ن مس ن اب من تعلم القرآن وعلمه] (متفق عليه) وع
قال رسقول الله صلى الله عليه وسلم: [ل حسد إل فققي اثنققتين رجققل آتققاه
الله مالً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي

بها ويعلمها] (متفق عليه) 

وقال ابن القيم رحمققه اللققه: "وهققو تركققة النبيققاء وتراثهققم وأهلققه عصققبتهم
ووراثهم وهو حيااة القلققوب ونققور البصققائر، وشققفاء الصققدور، ولققذاة الرواح،
وأنس المستوحشين، ودليل المتحيرين وهو الميزان الذي توزن به القققوال
والعمال والحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد

والهدى والضلل" (مدارج السالكين) 

وقال: "وهو حجة الله في أرضققه بيققن عبققاده وقائققدهم ودليلهققم إلققى جنتققه
)2/471ومدنيهم من كرامته" (المصدر السابق 

ًا. وكفى بمن هذا شأنه فضلً وشرف



ًا: العلم المحمود والعلم المذموام:  ثاني

العلم المحمود هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب
والسنة، وما يحتاج إليه لفهم الكتاب والسنة.. 

قال الله تعالى: {قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتققديت فبمققا
)  5يوحي إلي ربي إنه سميع قريب} (سبأ:

قال ابن القيم رحمه الله: "فهذا نص صققريح فققي أن هققدي الرسققول صققلى
ًا كيف يحصل الهدى بغيره مققن الله عليه وسلم إنما يحصل بالوحي فيا عجب
الراء والعقول المختلفة والقوال المضطربة؟ {ولكن من يهققده اللققه فهققو

ًا}" (الرسالة التبوكية ص/ ًا مرشد )54المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي

وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلققى اللققه والرسققول}.. اليققة
) 59(النساء:

قال ابن القيم: ".. إنّ الناس أجمعوا علققى أن الققرد إلققى اللققه سققبحانه هققو
الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في نفسه في حيققاته وإلققى

) 1/50سنته بعد وفاته" (أعلام الموقعين 

ا عليقك الكتقاب إل لتقبين لهقم القذي اختلفقوا فيقه ا أنزلن وقال تعالى: {وم
)   64وهدى ورحمة لقوام يؤمنون} (النحل:

وفي الحديث: [تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله
ًا والحاكم موصولً وهو صحيح) وسنة نبيه] (رواه مالك بلغ

ًا: [عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشققدين وعن العرباض بن سارية مرفوع
المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجققذ، وإيققاكم ومحققدثات
المور فإن كل محدثة بدعة وكققل بدعققة ضققللة] (رواه أبققو داود والترمققذي

وابن ماجه) 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم:
ًا، وإنما ورثوا العلم فمققن أخققذه أخققذ ًا ول درهم [وإن النبياء لم يورثوا دينار

بحظ وافر] (رواه أبو داود والترمذي)

قال شيخ السقلام ابن تيمية رحمه الله: "لكن جماع الخير أن يستعين بالله
سبحانه في تلقي العلقم الموروث عن النبي صلى اللققه عليققه وسققلم، فققإنه
ًا فل يكققون ًا وما سققواه إمققا أن يكققون علمقق هو الذي يستحق أن يسمى علم
ًا فل بقد أن ًا نافعق ًا وإن سمي به، ولئن كان علمق ًا، وإما أن ل يكون علم نافع
يكون من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغنى عنه ممققا هققو مثلققه،
وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسقول في أمره ونهيه وسائر كلمققه
فإذا اطمأنّ قلبه أن هذا هو مراد الرسول فل يعدل عنه" (مجموع الفتاوى)



قال الماام الذهبي رحمه الله: 

قال الصحابة ليس بالتمويه  العلم قال الله قققال رسوله

بين الرسول وبين رأي فقيه  ما العلم نصبك للخلف سفاهة

والعلم المذموام هققو كققل مققا يققؤدي إلققى مخالفققة مققا جققاء عققن اللققه تعققالى
ورسوله صلى الله عليه وسلم. كالفلسفة وعلم الكلام والتصوف المخالف

لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرأي المخالف للسنة. 

قال الماام أحمد: "وقد روى غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهققم اللققه
أنهم كانوا يقولون القرآن كلام اللقه عقز وجققل وليقس بمخلققوق وهققو القذي
أذهب إليه ولست بصاحب كلام ول أرى الكلام في شيء من هنا إل ما كان
في كتاب الله عز وجل أو في حديث النبي صلى اللققه عليققه وسققلم أو عققن
الصحابة أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود" (السنة

)  1/139لعبدالله ابن أحمد 

وقققد أطبققق علمققاء السققلف علققى التحققذير مققن علققم الكلام، ومققن الققرأي
المذموام المخققالف لمققا جققاء عققن الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم وعققن

التمسك في غير هدي النبواة.. 

قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه اللققه: "فمحمققد صققلى اللققه عليققه وسققلم
أرسل إلى كل أحد من النس والجن: كتقابيهم وغيقر كتققابيهم، فقي كقل مققا
يتعلق بدينه من المور الباطنة والظققاهراة فققي عقائققده وحقققائقه وطرائقققه
وشققرائعه فل عقيققداة إل عقيققدته، ول حقيقققة إل حقيقتققه، ول طريقققة إل
طريقته، ول شريعة إل شريعته، ول يصل أحد مققن الخلققق إلققى اللققه تعققالى
ًا في القققوال ًا وظاهر وإلى رضوانه وجنته وكرامته، ووليته إل بمتابعته باطن
والعمال الباطنققة والظققاهراة فققي أقققوال القلققب وعقائققده وأحققوال القلققب

)10/431وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح" (مجموع الفتاوى 

فالعلم المذموام هو كل ما جققانب هققدي سققيد المرسققلين صققلى اللققه عليققه
وسلم فققي كققل أمققور الققدين، وجمققاع العلققوام المذمومققة الققتي اشققتغل بهقا
المنتسبون إلى العلم -أعاذنا الله منهققا- ترجققع إلققى ثلثققة علققوام: الفلسققفة

والكلام، وعلم التصوف الطرقي البدعي، وعلم الرأي المخالف للسنة. 

فالول أدى إلى مخالفة ما جاء عن الرسقول فققي أمققور التصققديق والغيققب
واليمان، والثققاني أدى إلققى مخققالفته فققي العبققاداة والنسققك وعمققل القلققب

والجوارح، والثالث أدى إلى مخالفته في الحكاام والشرائع. 



ًا: آداب الطلب:  ثالث

 ) العقل والدين:1

ن اجتمعقت فيقه خصقلتان ان يطلققب العلقم م قال الماام الشعبي: "إنمقا ك
ًا قققال هققذا أمققر ل ينققاله إل العقل والنسك، فإن كان عاقلً، ولم يكققن ناسققك
ًا، ولم يكن عاقلً قال هذا أمر ل ينققاله إل النساك فلن أطلبه وإن كان ناسك
العقلء فلن أطلبه -يقول الشعبي- فلقد رهبت أن يكون يطلبققه اليققوام مققن

) 4/207ليس فيه واحداة منهما ل عقل ول نسك" (سير أعلام النبلء 

 ) الخلص لله:2

ًا مما يبتغى فعن أبي هريراة رضي الله عنه قال رسول الله: [من تعلم علم
ًا من الدنيا لم يجد عققرف به وجه الله عز وجل ل يتعلمه إل ليصيب به عرض

الجنة يوام القيامة] (رواه أبو داود)  

 ) حسن السمت والتزاام الخلق الطيب:3

ققال الذهبي رحمه الله: "ينبغي للعققالم أن يتكلققم بنيققة وحسققن قصققد فققإن
أعجبه كلمه فليصمت وإن أعجبه الصمت فلينطق، ول يفققتر عققن محاسققبة

)  5/228نفسه فإنها تحب الظهور والثناء" (السير 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبققدالوهاب رحمهققم
ً ًا عما ل يعنيه، متذلل الله: "ومن علمة إخلص طالب العلم أن يكون صموت
ًا ل يبققالي ظهققر الحققق علققى لسققانه أو ًا متأدبقق ًا لعباده، متورع لربه، متواضع
لسان غيره، ول ينتصر لنفسه ول يفتخققر ول يحقققد ول يحسققد ول يميققل بققه
الهوى ول يركققن إلققى زينققة الققدنيا" (مجمققوع الرسققائل والمسققائل النجديققة

4/406(

وعلى طالب العلم أن يتخلق بمكارام الخلق فإنه ليس كأحد من النقاس إذ
كان من ورثة النبياء.

ًا بإصلح ما قال الماام الجري عن حامل القرآن: "مقبلً على شأنه، مهموم
ًا لكلمققه إن تكلققم تكلققم بعلققم إذا رأى ًا للسانه مميققز أفسد من أمره حافظ
ًا قليل الخققوض ًا وإذا سكت سكت بعلم إذا رأى السكوت صواب الكلام صواب

فيما ل يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه" 

وقال: "باسط الوجه طيب الكلام ل يمدح نفسه بما فيه، فكيققف بمققا ليققس
ًا فيه، يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط موله، ل يغتققاب أحققد
ًا ول يشمت بمصيبة، ول يبغققي علققى أحققد، ول ًا، ول يسب أحد ول يحقر أحد

يحسده ول يسيء الظن بأحد إل لمن يستحق"

وقال: "ول يجهل فإن جهل عليه حلققم، ول يظلققم وإن ظلققم عفققى ل يبغققي
فإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه، ويغيققظ عققدوه متواضققع فققي
نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير يطلب الرفعة من الله ل من
المخلققوقين مققاقت للكققبر خققائف علققى نفسققه منققه" (أخلق حملققة القققرآن

)78للجري دار الكتب العلمية الطبعة الولى ص/

قال الماام مالك: "حق على من طلققب العلققم أن يكققون لققه وقققار وسققكينة
وخشية والعلم حسن لمن رزق خيره وهو قسقم مقن اللقه تعقالى" (السقير

8/108 (



ومن أدب العلم الورع عن القول بغير علم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلققى:
"أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليققه وسققلم مققن

)4/263النصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه" (السير 

 *ً منهج الطلب:

 ) القرآن الكريم أولً:1

يبدأ الطالب بتعلم ترتيل القرآن وتجويده وحفظه ويسققتمر معققه هققذا حققتى
ينهى حفظه ويحافظ على تعاهده والعناية به في جميع مراحل العلم. 

 ) التدرج، والبدء بالكليات قبل الجزئيات:2

ًا مققن كققل وينبغي لطالب العلم أن يتدرج في الطلققب فيحفققظ أولً مختصققر
فن، ويضبطه على شيخ متقن، ول يشتغل بالمطولت، وتفاريق المصققنفات

قبل ضبط واتقان أصل الفن، ول ينتقل من مختصر إلى آخر بل سبب. 

وكققذا فققي كققل فققن ل يتققوثب علققى المطققولت والخلف العققالي قبققل
المختصرات والمسائل السهلة..

ققال العلمة عبداللطيف بن عبدالرحمن بققن حسققن: "وأمققا كيفيققة الطلققب
ًا ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليققه وسققلم بعققث معققاذ
ًا مقن أهقل الكتقاب... الحقديث" فيقه بيقان إلى اليمن فقال: إنك تقأتي قومق
كيفيته والبداءاة بالهم فالهم من واجبات اليمان وأركان السقلام، وينتقققل
درجة درجة من العلى إلى ما دونه ثم بعد ذلك يتعلم ما يجب من الحقوق
بخلف ما يفعله بعض الطلبة مققن الشققتغال بققالفروع والققذيول، وفققي كلام
شيخ السقلام قدس الله روحه من ضيع الصول حرام الوصققول ومققن تققرك

) 3/290الدليل ضل السبيل" (مجموع الرسائل والمسائل النجدية 

 ) اختيار الشيخ المربي والرفيق الصالح:3

ويختار الشيخ المربي ذا اللسققان الققورع والخلققق الحسققن ويعققامله معاملققة
حسققنة فيحسققن السققؤال ويحسققن النصققات، ويحققرص علققى المققذاكراة

والحضور. 

ويختار الرفيق الصالح الحريص على العلققم، ويتجنققب اللعققاب البحققاث عققن
الخلف والقيل والقال، المنشغل بما ل يعنيه. 



 ) العناية بكتب أهل السنة:4

ويعتني بققالكتب ل سققيما التفاسققير الموثوقققة، ومصققنفات أهققل السققنة فققي
العتقاد، وكتب السنة والثار السلفية، والفقه المبني على الدليل. 

ويكون له عناية خاصة بكتب المامين ابن تيمية وابن القيم والمجدد محمققد
بن عبدالوهاب، وعلمققاء الدعقققواة السققلفية، وكتققب المحققيققن، أهققل العلققم
بالسنة والثر كابن عبدالبر، والذهبي، وابن كققثير، وابققن رجققب وابققن حجققر،
والشقققوكاني، ومحمقققد الميقققن الشقققنقيطي، وأمثقققالهم مقققن المتققققدمين

والمتأخرين رحمهم الله أجمعين، مع العناية بمصنفات علوام العربية.

 *ً منهج دراسة العلوام السلمية:

 ) منهج دراسة التوحيد:1

فيبدأ  بالثلثة أصول، والقواعد الربعة، فكشف الشققبهات، فكتققاب التوحيققد
مع فتح المجيد . 

ثم يقرأ تيسير العزيز الحميد شققرح كتققاب التوحيققد والواسققطية، والحمويققة
لشيخ السلام، ثم يقققرأ التدمريققة لققه، فمختصققر الصققواعق المرسققلة لبققن

القيم، وشرح العقيداة الطحاوية لبن أبي العز. 

ثم يكون متأهلً إن شققاء اللققه لمطققولت هققذا البققاب كالصققحيحين والسققنن
الربع والمجلدات المشتملة على العقيققداة مققن مجمققوع فتققاوى ابققن تيميققة

ومنهاج السنة النبوية ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية ونحوها. 

 ) منهج دراسة الفقه:2

بعد أن يتعلم المبتديء فروضققه العينيققة فققي العبققادات مققن الكتققب المبينققة
لوصف عباداة النبي صلى الله عليه وسلم.

يبدأ الطالب لعلم الفقه في التفقه على مذهب الحنابلة مثلً، فيقرأ مختصر
ًء، ثم يطالع بعققده الققروض المربققع شققرح زاد ابن قدامة (عمداة الفقه) ابتدا

المستقنع، فإذا أتقنه طالع الكافي لبن قدامة، فالمغني له.. 

ًا فققي قال الماام الذهبي: "ولكن شأن طققالب العلققم أن يققدرس أولً مصققنف
ًا، فقيققه النفققس، ورأى الفقه فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح فإن كان ذكيقق

)8/90حجج الئمة فليراقب الله وليحتط  لدينه..." (سير أعلام النبلء 

ًا- بعققد ذلققك للبحققث والسققتدلل فققي الفققققه، ًا نابهقق ثم يتأهل -إن كققان ذكيقق
وليحرص طالب علم الفقه أثناء الطلب على معرفة الدليل ولو في الجملة
ويوطن نفسه على ترك التعصب، وعلى التجرد للدليل الصحيح وإن خققالف

مذهبه. 

وليحفظ مع المسائل أدلتها من السنة، قال شيخ السلام ابن تيميققة رحمققه
الله: "وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبققواب العلققم بأصققل مققأثور عققن

)10/664النبي صلى الله عليه وسلم" (مجموع الفتاوى 

ودراسة الفقه على المذهب ل غنى للطالب عنها، إذ ل يمكنه التعرف على
َكققةّ السققتدلل علققى المسققائل، ول َل دقققائق الفقققه وفروعققه، ول تحصققيل مَ
الدربة على إلحاق الوقققائع بالنصققوص، وتعليققل الحكققاام، ومعرفققة القيققاس
وطرق الفقهاء فققي اسققتنباط الفتققوى مققن دللت اللفققاظ، والترجيققح فققي



ًا عققن دراسققة المققذاهب المشققهوراة مسققائل الخلف ل يمكنققه ذلققك بعيققد
المخدومة. 

لكن يجب على طالب علم الفقه أن يعود قلبه التجرد للدليل، ول يجقوز لقه
الف القدليل، اعتقاد أنه متعبد لله بما فقي مقذهبه عزائمقه ورخصقه، وان خ

ًا.  ويتعصب له، فإن ذلك محرام عند الئمة جميع

قال الماام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: "وإذا تفقه الرجل فققي
ًا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهب من المذاهب الربعة ثم رأى حديث
ًا عليققه إذا تققبين لققه الققدليل، ول يكققون بققذلك ًا بققل واجبقق مذهبه كان مسققتحب
ًا لمامه الذي اتبعه، فإن الئمة كلهم متفقون علققى هققذا الصققل: أبققو مخالف
حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد رضقي اللقه عنهققم أجمعيقن، ققال المقاام
مالك: "كل أحد يؤخققذ مققن قققوله ويققترك إل رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه

وسلم". 

وقال الشافعي لصحابه: "إذا صح الحديث عندكم فاضققربوا بقققولي عققرض
الحائط". وفي لفظ إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبي، وقال الماام أحمد
رحمه الله: عجبت لقوام عرفوا السناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان... 

وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه
العلماء أصحاب المذاهب فنرجو أنه يجوز له العمل بققه لن رأيهققم لنققا خيققر
من رأينا لنفسنا، وهم إنما أخذوا الدلة مققن أقققوال الصققحابة فمققن بعققدهم
ولكن ل ينبغي الجزام بأن هذا شرع الله ورسوله حتى يتبين الدليل الققذي ل
ًا ًا وحققديث معارض له في المسققألة، وهققذا عمققل سققلف المققة وأئمتهققا قققديم
والذي ننكره هو التعصققب للمققذاهب، وتققرك اتبققاع الققدليل" (الققدرر السققنية

4/7(

وقال العلمة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطيققن: "فققإن كققان لققه فهققم قققوي
وإدراك بحيث إذا نظر المسققائل الخلفيققة ورأى أدلققة كققل مققن المختلفيققن،
ل بمقا وكان فيه ذكاء وفطنه يدرك به الراجح من المرجقوح فيمقا يقراه عم
ًا بأحققد المققذاهب الربعققة ثققم رأى ترجح عنده فإذا كان طالب العلم متمذهب
ًا لمذهب إمامقه، وذلك الدليل قد أخذ به بعققض أئمققة المققذاهب، دليلً مخالف
ًا فخالف مذهبه وتبع ذلك المقاام الذي أخذ بالدليل كان ولم يعلم له معارض
ًا بل هققذا هققو الققواجب عليققه" (مجمققوع الرسققائل والمسققائل النجديققة مصيب

2/152 (

 ) منهج دراسة التفسير:3

يبدأ بتفسير السعدي (تيسير الكريم المنققان)، ثققم بعققده تفسققير ابققن كققثير،
ففتح القدير للشوكاني، وأضواء البيان للشنقيطي، ثققم يقققرأ فققي التفاسققير

المطولة كابن جرير الطبري.

 ) منهج دراسة الحديث:4

يبدأ  بالربعين النووية ورياض الصققالحين، ثققم بلقوغ المققراام ثققم الصققحيحين
والكتب الستة، ثم يطالع شروح الحديث. 

ويقرأ في مصطلح الحديث اختصار علوام الحديث لبن كققثير، فالنخبققة لبققن
حجر، فتدريب الراوي للسققيوطي، ويققدرس طققرق التخريققج، والحكققم علققى

ًا على يد شيخ متقن.. السانيد مع التدريب على ذلك عملي



 ) منهج دراسة أصول الفقه:5

يقرأ الورقات للجويني فشرح لها، فروضة الناظر، ثم شرح الكوكب المنير
لبن النجار، ويقرأ بعد ذلك، الموافقات للشققاطبي، وفققي القواعققد الفقهيققة

كتاب السعدي.. 

 ) منهج دراسة  السيراة:6

يقرأ في السيراة: الفصول في سققيراة الرسققول لبقن كققثير، ثقم سققيراة ابقن
هشاام، وزاد المعاد لبن القيم..

 ) منهج دراسة  التاريخ:7

ويقرأ في التاريخ: البداية والنهاية، والعواصم من القواصم لبن العربي، ثم
سير أعلام النبلء للذهبي.

 لعبققدالرحمن بققنالصول العلمية للدعواة السلفية*ً ويقرأ في علم الدعواة 
عبدالخالق ورسالة المر بالمعروف والنهي عن المنكر لبن تيمية.

*ً ويقرأ في النحو: شرح متن الجرمية ومتممة ابن الهدل ثم قطر الندى،
ثم شذور الذهب في معرفة كلام العرب، فشرح اللفية لبن عقيل 

*ً ويقرأ في البلغة: البلغة الواضحة للجارام، ثم تلخيص المفتاح للقزويني.

 ) منهج دراسة الزهد والسلوك:8

يبدأ الطالب بقراءاة الجواب الكافي، ثم مقدمة إغاثة اللهفان من وسققاوس
الشقيطان، ثقم مقدارج السقالكين وكلهقا لبقن القيقم، ورسقالة فقي أعمقال
القلوب لبن تيمية (التحفة العراقية فققي العمققال القلبيققة) ، ويقققرأ (أخلق

حملة القرآن) للجري. 

ويطققالع فققي صققفة الصققفواة لبققن الجققوزي، وتراجققم السققلف فققي الجققزاء
المروية في الزهد والرقائق ككتاب الزهد لهناد ولوكيع بن الجراح، والمققاام

أحمد بن حنبل. 

 *ً جماع أمر الطلب:

وإذا حصل الطالب جل ما في الكتب المتقدمققة أو نحوهققا ممققا يتضققمن مققا
فيها من المعارف، تأهل إن شاء الله لتعليم الناس وإفتائهم فققي عامققة مققا

يحتاجونه من أمور الدين والتأليف في ذلك. 

فإن تعاهد الطلع على المطولت، ومارس الفقه والستنباط، وباحث أهل
العلم والفتوى وأمعن النظر في فن الخلف تأهل إن شاء الله للفتوى فققي
النوازل والتصنيف في دقيق العلم، والمامقة في الدين على قدر مققا يققؤتى
من التقوى، ويجتهد في التحصيل على قدر ما يققوهب مقن اسقتعداد القذهن

وذكاء العقل. 

هققذا وإن أعظققم سققبب فققي تحصققيل المقصققود هققو التقققوى، قققال المققاام
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بققن عبققدالوهاب: "وأمققا السققبب فققي
ًا أعظققم وأنفققع وأقققرب فققي تحصققيل المقصققود مققن تحصيله فل أعلققم سققبب
ًا لهققم وأشققد التقوى قال تعالى: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيققر

ًا} (النساء: ) 66تثبيت

َثةُ الله علم ما لم يعلم) َورّ وفي الثر: (من عمل بما علم 

http://www.salafi.net/list.html


: قال الشافعي

فأرشدني إلى ترك شكوت إلى وكيع سوء حفظي
المعاصي

ونور الله ل يؤتاه  وقال اعلم بأن العلم نقققور
عققاصي

ومن السباب الموجبة لتحصيله، الحرص والجتهاد. قال تعالى: {ولققو علققم
ًا لسققمعهم} ومنهققا إصققلح النيققة، وإراداة وجققه اللققه والققدار الله فيهققم خيققر
إن النيقة عليهقا مقدار العمقال ول يتقم أمقر ول تحصقل بركتقه إل الخراة، ف

). 3/290بصلح القصد والنية" (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 

وقال  شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد أوعبت المققة فققي كققل فققن
ًا فمن نور اللققه قلبققه هققداه بمققا يبلغققه مققن ذلققك ومققن من فنون العلم إيعاب

).10/66أعماه لم تزده كثراة الكتب إل حيراة وضللً" (مجموع الفتاوى 

ًا، تم تصحيح ومراجعة هذه الطبعة الثالثققة فققيخاتمة:  الحمد لله أولً وأخير
هق، وأسققأل اللققه أن1421يوام الثنين في السابع عشر من ربيع الخر لعاام 

ًا، وأن يهدي به من يشققاء مققن عبققاده يجعل عملي في هذا الكتاب له خالص
ًا أعظم الجققزاء، ًا لي ولكل من بذل فيه جهد سبل السلام.. وأن يجعله ذخر
وأن يثيب والدنا الراحل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمققه
اللققه أعظققم الجققزاء علققى عنققايته بهققذا الكتققاب، وتجشققمه سققماعه كلققه

وتصحيحه، ووصيته بنشره وتعميمه.

وكتبه العبد الفقيققر إلققى عفققو ربققه ومققوله عبققدالرحمن بققن عبققدالخالق آل
 يوسف

ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*ً*

ً*ً*ً*ً*ً*ً*
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